٠‏ مطرائية الجيزة للأقباط الارثوذكس 
كنيسة القديسة دميانة بالهرم 


المخطو ط الكامل 
4 


FY 


و 
3 


ينشر بمناسبة اليوبيل النضى للكنيسة (۱۹۷۰ - )١9880‏ 
دياكون : د. ميخائيل مكسى إسكندر 


کے 
قذاسة الباتا شنودة الثالت 


النص الكامل لمخطوط سيرة القديسة دميانة )١(‏ 


يسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين 


مقدمة ناسخ السيرة (++) ١‏ 

«نستدی م بعون الله وحسن توفيقه شرح خبر (وفى نسخة أخرى «میمر » أى ر 
أو تاريخ) وضعه (نقاه عن مخطوط قبطلى قديم) الأب الأنبا يؤانس أسقف البرلس 
(۵4۰ - ٠568م)./‏ يشرح فيه شهادة الشهيدة المختارة. القديسة البارة الطوباوية 
المنيفة ”دميانة “, عروس المسيح. وسيرتها العجيبة؛ وكمال سعيها وجهادها الحسن, 
وشهادتها المقدسة. فى اليوم الثالث عشر من شهر طوبة )١(‏ وتكريس كنيستها المقدسة 
بالزعفرانة. بوادى السيسبان (؟) كرسها (دشنها) الآب البطريرك الإسكندروس التاسع عشر 
من عداد الآباء البطاركة (الأقباط). )١(‏ 


وكان تكريسها أول وئائی (مرة) فى اليوم الغانى عشر من شهر بشنس المبارك (ه), 
بركات هذه القدية الطاهرة - والشهيدة العظيمة دميانة؛ التى غلبت العدو الشيطان - تكون 
معناء آمین». 
ااااااا10464اااالاا سے 
)١(‏ + مخطوط رقم +6ه ملل تاريخ 6 (؟١‏ بؤوئة ١٠٠١ش)‏ ابتداء من الورقة ٠٠١‏ (مكتبة البطريركية) 

+ مخطوط رقم ٠١١‏ ملل تاريخ ٠١‏ (مكتبة البطر ير كية) 
+ مخطوط رقم ٠٠١‏ ملل تاريخ ١٠ء‏ (مكتبة المتحف القبطى) 
+ مخطوط رقم ؟؟١١‏ مكل تاريخ م؟ه (كيهك ١٠١١ش)‏ بمكتة المتحف القبطى. 
(++) العناوين الجائبية من وضع محقق السيرة. 
)١(‏ يرجح أن القدية قد استشهدت فى بداية عهد دقلديانوس (6م» - 00 ؟م). 
)<( مديئة كانت تقع بإقليم البرلس بشمال الدلتا. والسيسبان؛ هو نبات طبى عطرى. «والزعفرانة» حالياً هى 
قرية الخشاشنة (مركز دكرنس دقهلية). وكانت المنطقة عامرة بالاديرة فى أيام المؤرخ «المقريزى» 
.)٠٠١١(‏ وقد ذكر أن فيها ثلاثة أديرة (وقد تخربت» فيما بمد) وهى دير المفطس. ودير المسكر؛ ودير 
الميمنةء ولم يق هناك - للآن - سوى دير القدية دميانة. الذى روى المقريزى أنه كان يحمل إسم 
«مارجرجس» (أمير نصر ء القدية دميانة الشهيدة - ١54.‏ - ص۷ه - 36). 
)٤(‏ القديس أنبا ألكتدروس الأول هو البابا الاسكتدرى رقم ١5‏ (مة؟ - هاكم). 
(0) دشنت الكنية التى بنتها القدية هيلانة (أم الملك قسطنطين) بيد ابابا الكندروس قبل نياحتهء اما 
تدشينها مرة أخرى فقد تم بعد إعادة بائها - كما سيرد فى اليرة - وكان ذلك بيد البابا خائيل الأول 
البطريرك 5 (٣ء۷ ٠‏ لكلم). 


E 


ا 


مقدمة عن فداء المسيح للبشرية : 

«قال (كاتب السيرة) : المجد لله الدائم الأبدى. إلى آخر الأزمان. الحى المحى١‏ 
القدوس. محى الأرواح والأجاد والنفوس. العظيم الشأن. المالىء كل مكان. المطلع على 
قلوب البشر. الذى اشترانا بدمه الكريم: وجده المقدس النقى. الذى بذله عنا على المليب. 
الذى تدبير أسراره يعلو فوق مائر الأفكار (البشرية). وعظم محبته شملت سائر الأقطار 
(الناس). الذى لما رأى سائر البشر قد سقطوا فى الجحيم. وقد غلبهم الشيطان بطاعة آدم له 
منذ القديم. أكمل الأسرار الخفية. وأسلم ذاته للصليب بإرادته الإلهية. وقبل الموت بيد اليهود 
المعاندين. وكان ذلك بمشينته المقدسة. 


وقد استهزأ به مجمح الشلال (:) وبسقوا فى وجهه. وكان يحتمل بشدة. حتى أنه 
(المسيح) قد أظهر أنه من شرف محبته لإعداله الذين صلبوه. أنه رفع عينيه - وهو على 
الصليب - قائلا : «ياأيتاء إغفر لهم فإنهم مايدرون مايصنعون» (۷). 


والعجب العجاب. أنه بعد القيامة من الأموات. من تاب منهم (وآمن بالمسيحية ) غفر له 
كل الخطايا والزلات وجعل منهم رؤساء (قادة للكنية) وفاعلى معجزات فى شتى اصناف 
الأمراش بإسمه._ثم إقامة الأموات (۸). فأى لان يورد عظم الإنعامات اليدية وأى عقل 
يحيط بهذه المراحم السنية!! 


ثم أمرنا (الرب) أن نتبعه فى هذا الأمر (4). كما أمر رسله الحواريين )٠١(‏ الأطهار 
قائلد : «إمضوا وتلمذوا سائر الأقطار» (العالم كله) .)٠١(‏ فكرز الرسل فى كل أنحاء الدنياء 
وأعلنوا للناس أن المسيح المخلص. هو رب الأرياب .)١١(‏ 


فأسكهم الكفار (من اليهود والرومان) وأهانوهم وعاقبوهم. وأظهروا فى أجادهم (من 
عذابات) ما يخلب العقول (؟١).‏ ولكنهم غلبوا الظالمين. بقوة الإله المصلوب .)١4(‏ وكان 


)3( وهو مجمع «الستهدر يم» اليهودى الذى حاكم السيد اليح ولشليه للملب (لوقا (irr‏ 

(۷) (لوقا .)٠٠:٠٠‏ وعلى مثاله فعل الشهيد «إسطفاتوس» (أع .)٠٠:۸‏ 

(۸) مثل شاول الطرسوسى. الذى صار فيما بعد : رسول الجهاد القديس «بولس» (صانع الممجزات العظيمة). 

. نتبع المسيح حاملين الصليب بفرح وشكر (مرقس ١٠:٠٠)؛ ونصفح عن المسيئين اليناء كما فعل المسيح له المجد‎ )١( 

)٠١(‏ من «الحور» وهو البياض الناصعء دليل على نقاوة سيرتهم وسريرتهم وسيرتدون ثيابا بيضاء فى الملكوت 
أمام المسيح وملانكته (رؤ .)٠:۷‏ مع بقية المؤمنين «الأنقياه القلبه. حب وعد الرب (مت .)۸:١‏ 

(11) (مت ۱۹:۲۸) )0 (اع (ur‏ 

)1١(‏ أحصينا ٠٠‏ نوعاً من العذابات. تعرضت لها الكنية الاولى (ولاسيما فى مصر). 

(16) نغلب بقوة الله» وبوسائط نعمته؛ وبعمل روحه القدوس فينا. 


دق سم 


(الرسل) يقبلون كل من يآنى اليهم ويتوب (عن یا RE‏ لوثنية ): ويتبعون قول 
ملكهم ومعليهم: الذى أوساهم بوساياء. فما من أحد مثهم إلا وراك لاس ومو ضاير . وشاكر , 
وأكملوا أيامهم بعدما ثبتوا المسكونة فى الإيمان (المسيحى). ونشروا الإنجيل والرمائل 
والوسايا (الإلهية). فى كل مكان. وأعلموا مائر المؤمنين (١٠)ء‏ يما قاله سيدنا له المجد. و 
قوله الصادق : «ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله . وخر نفه؟!» (15). وقوله این “ 
«کونوا حكماء كالحيات» .)٠۷(‏ يعنى دقع الجسد للموت (14). وحفظ الرأس (۹). اتی 
هی «الإيمان»- 


وأمرنا أله نخاف من الذين يقتلون الأجاد. بعد ذلك لا يقدرون أن يقضوا بالموت 
الأرواح (-). وقال أيضاً : «أنا معكم كل الايامء وإلى إنقضاء الدهر» .)5١(‏ وقوله هذا ي 
وصدقاً انتا محققا (مؤكدأ). 


فصارت كل الخلانق - من جيل إلى جيل - مؤمنين بالإيمان المستقيم (الأرثوذكصى) 
والاعتقاد الصحيح. إلى مدة طويلة. وشعب الإيمان (المسيحى) متزايداً (فى العدد والنعمة ). 
والبيع (الكنانس) محروسة بلامة وطمئنينة. وعلا شأن الأمة المسيحية. فلم يحتمل العدو 
الشرير هذا الحال!! 


فحرك غبار الضلالة. وقلب الأفراح (الروحية) أحزاناً. وطغى بمكره المطيعين له. 
فصاروا عمياناً بالضلال (5). واكتئ الجو. - بعد نور الشمس - بالظلمة والسواد. والله 
الرحوم. له خدام أقوياء. قواهم بكلمته الأزلية. وهم ثابتون فى الإيمان السليم. كما قال الرسول 
بولس : «من سيفصلنى عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر 
أم سيف ... الخ؟!» (<r)‏ 


)٠١(‏ اتحشرت الميحية فى العالم القديم كله فى مدى خمين عاماً فقطء بعمل الروح القدس فى النفوس الخادمة 
ا (11) (لوقا ۹:ه»). 
)٠۷(‏ (مت )٠:١-‏ ويرى القديس أغطيتوس أن المؤمن الالك فى الطريق الضيق «يشه » «الثعبان» الذى يحشر تفه 
- كل عام - فى شق ضيق. ليلخ جلده القديم. كما يتشبه بالحيات التى تخد الحيلة والحذر فى الهرب من الخطر . 
(14) ويرى كات المخطوط أنه حتى ولو تم قطع «ذنب» الأقعى, لاستطاعت أن تعيش بدونها: طالما كانت 
رها سليمة. 
4 ا أيضأ كتاية عن رأس (قمة) الفضائل وهى «الايمان والرجاء والمحبة» (١كو‏ ؟5:1١).‏ 
0( مت (vw) (tı 1a: ١١‏ لت 1.4( 
(:6 تعرضت الميحية (فى ثلاث القرون الأولى) إلى الحرب «الخارجية» من اهود والرومان. ثم حوريت «من 
الداخل» بالبدع والهرطقات» التى كانت أكبر خطرأ على الشعب السيحى» وقسمت الكنيسة. وأعثرت كثيرين. والى 
١‏ اله رحد a‏ لفقل ب E AE BSE‏ 
*") (رومه (t-te:‏ 


قارع كل الأبطال إلى معركة الإيمان. رجالا وتناء وفتياتاً وشبايا وعذارى (5). 
وبقوة الله كانوا يقهرون الملوك الأقوياء. وسار لهم الذكر الدائم إلى الأبا. (.+). وهم (الآن) 
متتعمون فى الفردوس (انتظاراً للتمتع بالملكوت الأندى العيد . مع القادی)۔ 


والآن ننتقل إلى ذكر سيرة القدية العفيفة - عروس المسيح - المختارة البارة 
”دميانة “ بركة ملواتها وشفاعتها تكون معنا - إلى النفس الأخير - أمين. 


+4 4 4 


إعلان الكشف عن هذا المخطوط القديم : 
أما بعد. أيها الإخوة الأحباء المؤمنون الأرئوذكيون. حرسكم الله بقوته الحصيتة. من 
سائر تجارب العدو اللعين (إبليس). : ود 
أمألكم أن تصفوا بآذانكم وقلوبكم. لأتلو عليكم ماوجدته أنا المكين “يوحنا بن 
الله «أمسقفاً » (--م(. ماوصل ال عن هنا الخبر العحيب. وهدء اليرة الفاشلة 
المقدمة . التى للقدية الشهيدة المختارة العفيفة البارة ”دميانة “. (1؟) 
وهو أنه ليا جلت على كرسى (أسقفية ) البرلس - بغير استحقاق - وسرت أسققاأ. 
كنت أحضر دانماً (لصلاة القداس) فى كنية الزعفرانة. وكانت قديمة ومهدمة. وفى وقت ما 
اشتقت أن أعرف سير شهداء هذه البيعة (الموجودة زخائرهم بها). ومضت مدة طويله وانا 
أفكر فى ذلك. 
وبعد ذلك حضر عندى راهب من دير ”الميمنة “ (بثمال الدلتا). وكاتت معه كتب 
(مخطوطات) قديمة. وجدت بتلك البيعة قديماً. وقد مرت عليها سنوات عديدة. وكأن الله 
قد حرك قلبه ليأتى بها الت وقال لى : «ياأبى. خذ هذه الكتب (المخطوطات) عندك. 
لتتخدم فى البيعة. لأنك أنت أبونا كلنا (أسقفنا) وأنت منول عن كل اليع» (۷*) 
(بالإيبارشية ). وفتشت فيها فوجدتها كتبأ عن ترتيب البيعة (4؟). ومن بينها سيرة القدية 
العظيمة دميانة (59). 
الل ار وت ف و د ل العا ا 
(6؟) كان بعض المؤمنين الميحيين يتقدمون. من تلقاء ذواتهم» إلى الولاة الرومان الظالمين» ويملتوا إيماتهم 
أمامهمء ولم بهريوا من الألم. لأنه «بركة» عظمى (قيلبى ١:4؟)‏ وله مكافأة عظيمة جدأ. 
(0؟) «ذكر الصديق يدوم إلى الأبد» (مز +1:11)., بينما ألسماء الأشرار تدفن معهم «فى التراب» (أى :)١5:4‏ 
(1؟) معنى إسم «دمياتة » الجميلة. وهى فى الحقيقة جميلة الروح والحسد. 
(9>) «البيع» هى جمع «بيعة » وهى «الكنية» التى إبتاعها (لشترلها) الميح بدمه (أع -14:5). 
)٠۸(‏ أى كتب طقسية لصلوات وقدشات الكنيسة (مثل القطمارسء والنكار. والاجبية ... الخ). 
(4؟) لم تأت سيرتهاء فى المصادر الغربية: لعدم عثور علمائها على المخطوط الخاس بيرتها قديماً. وهو الذى 
ننشرء كاملا فى هذا الكتيت 


بيخطوط القديم (من قبطية ) : 
7 3 ط 5 
0 نخ حديداً. وكان مکتوباً بخط شاب من العاملين لدی القد 
1 ف 327 «خريستوذولو» (51). وقد سجل فيه ما سل 
62 (.۲) يسمى 3 ایی 


لبر 
.عن انة؛ بوادى الس 1 
E‏ والذهب والفضة , وسائر خيرات - العالم (المادى ) وكانت E‏ 
E‏ ولم يكن له سواها وكانت غالية على 5 يعبها ا لأنها 
يم (الطباع) تة الصورة حداً. وكانت تنمو فى النعمة الإلهية ». 


تعمد دميانة ونصوه لس رز ال ا و 

ا ات س عن عرد عتم لوه مرق) وذ سه ذو وشا وقرين 
وأتى انها إلى البيعة :المقدسة» بدي المي ر ي وى بار ٠‏ ورجع معها إلى مدر 
الزعفرانة: وعمل فؤليمة عطي للمساكين: المدة.ثلاثة. أيام.. وكانوا: يحون مع أبيها. لمر 


2 ذلك رباها أبوها تربية. روحية؛ وتولى المعلمون تعليمها قراءة الكتب المقرح ٠‏ 
وكانت دائماً تختلى بنفها (للملاة). وكانت تقرأ كلمة الله وهى تبكى (فرسا 
وتعزية): فليا أكملت من العمر خمسة عشر عاماء أراد أبوها أن يزوجها شاباً من أكابر 


مل تممه . 


فلما بلغها الخبر . قالت له : «ياأبى. كيف خطر ببالك هذا الفكر ؟ (الآن) آنا قد ر 
نفسى. لكى أكون عروماً للمسيح: خالق السموات والأرض. وأنا خادمة (مكرسة) له. ول 
تخطر بالى هذه الفكرة (الزواج) أبدأ»!! 


فقال لها : «ياإبنتى إن الزواج لا يغضب الله. وحيث أنك قد نذرتى البتولية. فلا يح 
أن أغضبك» (ء). 00 


)٠١(‏ كان يوليوس“الاقنهمي) (بمحافظة بنى سويف ,حاليأ)..يهتم بكتابة سير الشهداء. فى زمانه. وقد خسس 
كثير من الشباب لجمع سيرهمء وحفظ أجادهم. وقد تعذب - فى عهد دقلديانوس - ونال إكليله. 
(1؟) كلمة يونانية وتعنى «عبد المسيح». 


(0١؟)‏ كلمة لاتينية (Markos)‏ تعنى «مطرقة». 
(0؟) يمدو أن أمها قد تنيحت بعد ولادتها مساشرة. 9 


)<<( راجع : رسالة كورنثوس الأولى )۲۸-٤:۷(‏ 


كك اند 


فقالت : «ياأبى الحبيب. أريد منك شينا. وهو سهل عليك» (تنفيذه). فقال لها وهو 
فرحان جدا : «قولى لى أيتها الإبنة المباركة. فإننى تعد أن أفعل لك كل ما تريديه »! 


قالت + «أنا قد كرست نفسى وجسدى لليد المسيح إلهى. وأريد. منك -. ياوالدى 
الحبيب - أن تبنى لى قصرا. بعيداً عن الناس. بحرى (شمال) هذه المدينة (الزعفرانة ) أعبد 
فيه إلهى ومخاصى يسوع المسيح. لأنه ينبغى لى أن أختلى. لتسبيح ربى. وإلهى: فى الليل 
والنهار. ولا يجب عل أن أشترك مع سكان العالم (الأشرار). لأن سيدنا يوع الميح. لدى 
ذكره الجود (الصلاة) قال فى الإنجيل المقدس : «إذا صليت. فادخل بيتك (مخدعك). 
واغلق بابك عليك. وسل لأبيك سرا. وأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية» (يوم 
الدين) (5؟). 


«والآن أسألك - ياأبتاه - أن تتمم مسألتى (تحقق هدفى) لكى أكون ساهرة (فى الصلاة 
والعبادة ,ؤالتضرع إلى الله) منتظرة ورود اللص. الذى هو الموت. لأنه يأتى بغتة (فجأة). 
فإذا جاء (الرب يوع) يجدنى خالية من إهتمام العالم الباطل. ويكون لى - ياأبى - بهذا 
(الجهاد الروحى) أعظم الأجر والثواب» (الجزاء العظيم فى الملكوت العيد). قدام منبر 
(عرش) ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. المبارك إلى الأبد. آمين». 


فلما قالت الست (1؟) دميانة هذه الكلمات. ابتهج أبوها بكلامها. وزرفت عيناه بالدموع 
الغزيرة. وقال : «أبشرى بالفرح (بالحياة مع المسيح) والإبتهاج (بعمل الروح القدس 
فى قلبها). وإننى منذ هذا الوقت. أصنع لك كما تريدين. أيتها الإبنة المباركة ». 


بناء قصر بالبرارى : 

وللوقت أسرع وأحضر مهندساً ماهرأ. ومجموعة من البنائين والدهانين (النقاشين). 
وقال لهم : «أريد منكم أن تعبلوا لإينتى المحبوية «دميانة » قصراً عظيماً : فى الموضع الدى 
أريكم إياه. ويكون فى غاية البهاء والجمال. وسيدفع لكم كل الأمناء (الوكلاء) كل تحتاجون 
إليه من مال. وغلال» (للأكل خلال الشغل) . 


(0؟) (مت حبح-م) 
العم کلم ست (]56) فرعونية قديمة» وتعنى سيدة عظيمة (لاأها). ومذكرها «سى» ([5) ويعنى «سيد» 
كبير الشأن ‏ (100). وهى تقابل «مار» )۳١١(‏ فى اللفة السريانية. ومونثها «مارت» (043) مثل : 


«مارتمريم» أى القديسة العظيمة مريم. وفى التذكير نقول : مارج جسء ومارإف رآم السريانى ... الخ 
وتعنى : الرجل العظيم جر جس. والقديس الفاضل مارإف رآم ... الخ. 


عت 


اا ياحاكم اذو ». ولوقت قم معهمء و توحه إلى بحرى : (شمال ) مدر 
عرسم (اعسرح) باء ر اليه 


اوا له سه و 
لز حصو اه ٠‏ بور صم 
يهم جوا توت ياء وهسجارة. وشرعوا فى الناء. وى بام قليلة إكتمل يناء 
ال 
(إلقيريك). وآرته بحام الى والمزمر والقیرورء وأتاموا مقعدأ كبيرأ. تجلس عل 
لت دعيقة وحول الكرسى خمماتة قلعة من حجر كريم تلمع بشدةء كئور الشمس|! 


ظا اكل الناء ورخرفه. أعلموا مرقس الوالى. فجاء وشاهدء. وقرح ابه لأ كان 
معد لطر سر تمم على الصتاع اقل الهدايا. وعاتوا إلى دورهم بسلام. 


تعيه البتول مع الأربعين عدراء : 1 

ولوقت أحضر (مرقس) إنتته الت دميانة. وأدخلها إلى القصر . واجتمع معها - فى 
تك ايوم - أربعون عدراء. من يتات أكابر رجال المدينة. اللواتى كن يقضين الوقت فى 
محبتها. وى دَعايها إلى البيعة. باكرا وعشية (50). 


وك مواقتات لرنى القدية دماتة (قى حياة التكريس والبتولية ). وهن بنات عفيفات 
تقات (قل). وقد عشن بالهر (الروحى) والصلوات فى سائر الأوقات (54). ويوم 
الاحتقال بدخول دميانة إلى القصر (للتعيد) أحضر والدها آلف جندى. وقفوا خارج القصر. 
تحط الإحتقال (بهته المتامبة العيدة) لمدة سبعة أيام. ومنحهم الأموال على حسن تنظيمهم 


| | 


وبعد ذلك. أمرت الت دميانة بقفل القصر - من الداخل - بالأقفال. وأخذ (مرقس) 
الجند وتوجه إلى المدينة. ولم يدع خارج القصر سوى عشرة رجال. لحراسة القصر - ليل 
تهار - بالالاج. 


(2+) كقت الكية الأولى تيم الصلوات اليومية. مباحاآ وماء (يدوت غلق الكثية طوال أيام الاسبوع) وكان 
المومتوت يتلوالوت من سر «الإفخارستاء باستمرار (لتوال القوة)2ء كما كانوا يتمعون إلى العظات 
الصاحية واناتية اليومية. الوخامة عن حياة الشهداء). مما ألهب قلوبهم بحب الله والرغبة العارمة فى 
تتركل أكاليل المجد- 

(++) مالوات الاعات (الأجية) وتمتزج قيا ملوات المزامير. مع صلوات أخرى قلبية (إرتجالية) وهى عادة 
رسولية. وكا أمرنا اتتديس يولس قاتلا : «متى اجتمعتم فليكن لكل واحد مزموره» (١كو‏ 2:16). 
وتتلىء ملواث «الأجبيةء بالطلبات. مع الشكر. والتمجيد. وغير ذلك من الصلوات. وتجمل المؤمنين 
يسلون كلهم اللرب فى وقت واحد. وترفع الملاتكة صلواتهم الروحية أمام عرش التعمة (رؤ .)۸:١‏ 


ته 


أما المذراء الطاهرة دميائة :- والمذارى. - فلم ينقطمن عن الصلوات الدائمة, ليلا ولهارأ 
وسعدت سلواتهن إلى عرش الله القدوس. معملى القوة للانية الشعيفة, حتى يئلن ميراث 
المر دوس 


تعيين مرفّس والياً على الفرما : 

وكان فى ذلك الزمان ”دقلدیانوس“ (6م؟ - ..جم) ملكا (إبراطورا) على 
الدولة الرومائية (الشرقية) التى شملت الاسكندرية (البلاد المصرية) والحبثة. والخية 
مدن الغربية (ليبيا). ونواحيها .)٠١(‏ وكان (الشعب) يعبد اليد المسيح. وكان لشعب 


النصارى الأمان والاطمئنان. وكان يسود السلام. فى سائر المدن والبلدان .)٠١(‏ 


وكان دتنديانوس محباً لمرقس الوالى, وأعطاء ولاية «الفرما» .)٠١(‏ فلما تولى هذا 
المنصب (رسميا) قام برعة. وأتى إلى إبنته الطاهرة دميانة, وأخذ بركتها (دعواتها له 
بالتوفيق). وبركة سائر العذارى. وتوجه بسلام إلى الفرماء وسار حاكما لها. 


كفر دقلدیانوس : 

ولما كان بعد مدة يسيرة. طغى الشيطان قلب ذلك الكافر «دقلديانوس». وائقلب على 
دين اليد المسيح. وصنع له سبعين وثنأ. منها خمة وثلائين من الذكور. ومثلهم من الإناث. 
وسمی الاكبر من الذكور «أبلون» )+( ودعا أكبر (الآلهة ) الإناث «أردميا». 


وللوقت أمر بسرعة بإحضارمائة حصان أبيض. وألبها الحرير المطرز (؟1). وركب 
مو وأكابر دولته عليها. وكانت عدتهم ثلاثون أميرأ. وضرب بالبوق. عشرة أبواق من الشمالء 
وعشرة عن اليمين. وطافوا وهم يرتدون أفخر الملابس. ومعهم مائة وأربعون كاهنا. للسبعين 
صنما. كل وثن يحمله كاهن. والثانى يبخر أمامه. 


)4 راجع كتابنا : «تاريخ كتيسة الخمس المدن الفربية» ,)٠٠۸١(‏ الاب الاول. 

)٠۰(‏ قیل أن دقلديانوس كان راعيا للغنم فى أخميم (لدى رجل میحی) ولما تم تحتيده فى الجيش الرومانى» 
أعجبت به إبنة الابراطور الابق له. لحلاوة صوته وعزفه الجيد على آلة موسيقية. فتزوجته وصار 
إمبراطورأ للدولة الرومانية الشرقية (146م) ولكنه أطاع الأشرار» وعبد الاسنام وأثار الاشطهاد المرير 
على كل المسيحيين (راجع تعليقنا على مخطوط «قزمان ودميان»؛ رقم ٦١‏ ضمن هذه الللة). 

)٠١(‏ مدينة «الفرما» إلى الشرق من بورسعيد الحالية. وكانت عامرة بالكنائس ومها القديس ؛ «إسيدورس 
الفرمى» وقد خربها الصليبيونء فى نهاية القرن *1م. وقد عثر بها أخيرا على آثار رومائية ومسيحية 
كثيرة خلال حفر ترعة السلام فى سيناء. 

(:) «أيوللو» (450009) كير آلهة الإغريق. و«أرطميس» (ديانا) (1202) من الآلهة اليونائية الشهيرة (اع 
قرت ). 


(0؛) تم كاء سروج الخيل بالثياب المطررزة؛ كما هى عاد الرومان. 


خا يت 


5 یصرخ بصوت عال ا ؛: «يأمعشر 6 والناس, جميع أمل 
- كل من يطع الملك (دقلديانوس). ويسجد لآلهته. ينعم عليه بكل 
يخالف ولا يطع. يُنهب بيته. ويُحرق بالنار. ويموت شر ميتة, 


وكان يسير أمامهم 
إنطاكية - والغرباء أيضأ 
الإنعامات الجزيلة. ومن 
5 يذوق أصعب العذاب» ؟1 
إنطاكية جميعها. وشمل الحزن جميع أهلها (من المسيحيين). 


ملاف الملاعين مدينة : 1 
الرحال والناء والصبيان والعذارى (الذين سمعوا هذا التهدير 


وكانت بها أعداد كبيرة من 
الشديد) (ء٠).‏ 


وبعدما أكملوا الدورة المرذولة (داخل المديئة ) يشل (الجند) الات العذاب. فی موضع 
الحكم. ونصب (الكهنة) السبعين صنمأ المرذولة. وقام الملعون «دقلديانوس». وسجد للاوثان 
أولاء ثم تلاه أكابر الإيوان )٠١(‏ منهم من سجد. ومنهم من تاخر ولم يسجد (لأنه مسبيحى) 
فادره الملعون (الامبراطور) الكافر بالعذاب الشديد. ثم الموت بالسيف أخيراً. واستراحوا 
8 الفردوس. 


تفصيل العذابات للراقضين السجود للأصنام : 

فمنهم من كُشط جلده. حتى ظهر عظمه ولحمه. ومنهم من کسر ساقاه. ومنهم من سمر 
غ ال وت من طحن (دق) عظبه. حتى صار كالعجين (المسحوق). وصارت شدة 
عظيمةء على سائر سكان المكونة لى). وغاب نور الإيمان (۷). وكسى الجو سواد 
الطغيان! 


وللوقت ظهرت شجاعة أبناء المسيح الأبطال. ولم يخافوا من هذا الملك الشرير. وهجموا 
على آلات العذاب .)٠۸(‏ وأظهروا من المعجزات مايخلب عقول الناظرين (من الوثنيين)!! 


(؛) انتغرت الميحية «فى إنطاكية» (بشمال غرب سوريا) فى أيام الرسل وفى وقت مبكر جدا من التاريخ 
المسيحى (اع (a‏ 

(د؛) الأيوان أو الديوان, وهى كلمة فارسية, تعنى مقر الحاكم: أو كبار ولاة الأقاليم. 

)٠١(‏ عانت الإمراطورية الشرقية من اضطهاد «دقلديانوس» بشدة ولاسيما فى مصر وليبياء والشام» وقد 
اتخذت الكنية القبطية أول.سنة لحكم «دقلديانوس» بداية التاريخ القبطى. (546م). 

)٠۷(‏ وقد تعرض الاقباط إلى نحو 56 نوعاً من العذاب. وعاش بعضهم فى الصحارى المصرية والجبال .. الخ 

)٠۸(‏ تقدم الشهداء .- بكل شجاعة ‏ إلى أدوات التعذيب» ونالوا بركة الالم» من أجل الإيمان المسيحىء وتطوع 
الشباب بالذهاب إلى الولاة الرومان «من تلقاء ذواتهم» واعلنوا إيمانهم أمامهم (دون أن يقبضوا عليهم). 
ونالوا كل أصناف العذابات. ثم استراحوا فى فردوس النعيمء وهى دعوة لنا لكى نتمثل بايمانهم» ونظرتهم 
«للألم». ونفرح بحمل ملب الرب دائماً. ونشكر المضطهدين لناء كما قال أحد القديسين «لا تتضايق من 
الذين يصنعون |كليلك». وقال آخر «من تحمل كلمة صعبة (وهو مظلوم) يعتبر شهيدأ». 


- ا 


مرقس الوالى أمام الشيطان البشرى : 

والآن. فلنعد إلى شرح الموضوع الخاص بنا (سيرة القدية دميانة) وما حدث لمرقس 
والد القدية دميانة. فقد أرسل دقلديانوس الكافر. وأحضره من الفرما إلى إنطاكية. مع جملة 
من الولاه الذين أحضرهم من سائر الأقاليم (فى الشام وتركيا واليونان ومصر وليبيا). وكان 
بينه (مرقس) وبين الملك دالة قديمة وصداقة. لأنه كان شيخا وقوراً. 


فقال له الملك : «مابالك - يامرقس - تتأخر عن السجود للألهة المنجية. الى أعطتنا 
الغلبة على سائر الممالك (المعادية). وأنت عين (أهم) كل الأسحاب لنا. وكبير الولاة. أما 
تنظر ما كان من البطريرك. فى أمر إبن ملك الفرس (0)!!. فلا تتأخر ياأخى. فإنك 
محبوب عندنا». 


وبهذا الكلام اللين. والتلاطف. انخدع مرقس الوالى (كما انخدع آدم وحواء بكلام 
الحية الماكرة). ولوقته بخر لاقلهة (الأوثان) مع الملك. وظل على هذا الوضع (لمدة) شهر 
من الزمان (فى طاعة للشيطان)!! 


توبيخ الروح القدس للوالى مرفّس : 

فلما وصل الخبر (الحزين) إلى إبنته الست دميانة. وكان قد رجع إلى الفرما. قامت 
القدية ببرعة - وبصحبتها الأربعين عذراء - وأوصت الحراس - المقيمين خارج القصر 
- بحراسته لحين عودتها. وسافرت إلى الفرما. واجتمعت بوالدها. 


فلما رآها فرح جدا. لأنه كانت له مدة (طويلة) حين فارقها (تتعبد فى قصرها). فلما 
فرغ من السلام والتحية. قالت له : «ياأبى. ما هذا الخبر الذى سيعته عنك؟! الخبر الذى 
أرعب قلبى. وأحزن نفسى جداأ!! فقال لها : «وما هو ياإبنتى؟1». 

فقالت له : «سمعت عنك إنك تركت دين المسيح. الإله القوى الذى خلقك. وبخرت 


للأسنام العمياء. التى لا فائدة ترجى منها. فهى حجارة مصنوعة بيد بشر. قال عنها البار 
داود النبى : «أنها تهلك. مع كل صانعيها» (.5). وكل من يتوكل عليها. انظر ياأبى إلى 


)<( فى تعليقنا على مخطوط سيرة «قزمان ودميان» هامش ومتن (ص )١١-5‏ ناقشنا قصة البطريرك 
الانطاكى «أغابيوس» الذى زعبت بعش الروايات أن دقلدياتوس قد اودع لديه إبن ملك الفرس. المأسور 
بمعرفته فى الحرب» ولكنه هرب من عند البطريرك المذكور. ولما طله الإسراطور مه أخبرء بأنه 
مات. وكان الملك قد قام بأسره مرة أخرى. وكشف له ذلك. ويذلك عاد الإسراطور وانقب على 
المسيحية (بسبب هذه العثرة). وهى قصة إختلف فيها المؤرخون. ولم ترد فى المصادر الموثوق بها. 
(67) المزمور :636 م)؟ 


و 


السماء. المقامة بالحكمة الإلهية. من غير شىء يسندها. وى 


فوق. وأرفع ا الملائكة النارية (١ه)‏ والطقوس العلوية (5ه), وكرضى 


ی ر 
كف خطر على قلبك (أن تنكر الرب وفعلت هدا [السحي م( ؟1». 
خالقهم. فكي 


هذا الدهر. وفى يوم قيامة الأجساد. ولا أعرفك فى وادى 


فار ٠‏ غرية عئك فى 
ا بد لك نصيب. ولا شركة فى الميراث الأبدى 


يوشافاط (00): قدام الموقف المرهوب. ولا يكون 
(هه)ء وهذا هو آخر خطابى (حديثى) معك»!1 


الندم على حماقة إنكار الإيمان + | 
وللوقت 10 سبع أبوها منها هذا الكلام» استفاق. مثل السكران الدى إحتسى الخمر بكثرة 


(استيقظ ضميره). وللوقت مرخ (ندماً). وبدأ بالبكاء والنوح. وقال : «ويلى أن 
الخاطى *11. كيف تحرأت وفعلت هذا؟ (الخير للأسنام). لأنى جعلت اعتمادى على 
الأححار. ومسكن إبليس رأيى (01). وسجدت لها»!! 
فصازكة س تلك الاعة التى رأيتك فيها. أيتها الإبنة المباركة. قد إنتشلتينى من جب 
العبق (07). فقد أدركت إننى فى عمق باطن الأرض (الهاوية). فى ظلمة شديدة!1. والآن, 
أنا أشمر - من هذا الوقت - كأننى محمول على أجنحة الرياح (الملانكة ) (08). وليس لى 
شهوة (للحكم) ولا فكرة (وه). ولا اهتمام فيا كنت فيه (من حاه وسلطان). وأنا RS,‏ 
للموت على اسم المخلص. الذى هو يسوع إلهى ٠‏ آمنت 286 وأعتمد عليه. وعلى إسمه آموت. 
ومعه أحيا إلى الأبد» .)٠١(‏ وقام بسرعة وسافر إلى مدينة إنطاكية. 


() أو الملانكة النورانية (أو النارية أيضأًء لأن الله خلقها من النور والنار) (مز ٠:٠١١‏ دا ,٠١:‏ عب )۷٠١‏ 

() النظم الإلهية المرتبة من الله بدقة - واتقان عجيب - للكون الواسع؛ والقوانين الثابتة التى تحكمه. 

(+ه) تحمل العرش الإلهى طفمة «الكاروبيم» (مز 1.14( ای المتقدين بالنار» كما يصف الكتاب الرب يقوله : 
«إلهنا نار آكلة» (تث 8:6؟) وعندما تجلى «لموسى» فوق جبل سيناه» دخن الجبل بالنار (خر .)٠۸:٠١‏ 

(06) وادى «يهوشافاط» هو المنخفض الواقع بين مدينة القدس وجبل الزيتون. ويرى بعش المفسرين أن السيد 
الميح مينزل به بعد مجيثه الثانى للأرض: للقاء المؤمنين» وهناك أيضأ سيحاكم الاشرار. 

(قة) (ابط .)٤:۱‏ 

)١١(‏ أى المعبد الوثنى الذى يكنه الشيطان. وأن التبخير للأوثان هو طاعة لعدو الخير. 

(۷ه) «الجب» هو رمز «للهاوية» (مز )١:58‏ وهو المقر المؤقت (السجن المعد). للأشرار الذين يموتون فى 
خطاياهم وكان به كل مؤمنى العهد القديم إلى أن نزل المسيح (إلى الجحيم) وخلصهم (زك ,)١١:5‏ 
ويقال أنه بأسفل الأرض (أش (anne‏ 

(4ه) كلمتا الريح والروح؛ هما واحدء فى اللفتين المبرية واليونانية. 

(:2) أفكار أخرى تخرج به عن موضوع «خلاص نفسه». 

(10) قال أحد القديين : «الله لن يألك : لماذا أخطأت؟ ولكن : لماذا لم تتب؟1». 


ستاع اف 


اللجوء إلى سلاح الصلاة لكى يسنده الله : 

ورجعت الست الطاهرة دميانة - وبصحبتها العذارى - إلى الزعفرانة. وفتحت 
قصرها. ووقفت معهن تصلى كعادتهن. وكانت تسأل اليد المسيح قائلة : «اللهم ربى وإلهىء 
إلذى لا يشاء موت الخاطىء. بل إن حياة كل واحد موجودة عندك. شدد يارب قلب أبى 
(فى جهاده). لكى يموت على إسمك القدوس. ولا تؤاخذه - ياإلهى - على ما تجرأ به من 
المخالفة . وعصيانه (الوصية). وسجوده لصنعة الأيادى (الأسنام) لأنك ياسيدى تعلم بعجز 
لقص طبيعة البشر. وليس أحد يخلو من الزلل. وعدونا واقف.. ساهن كالأسداء يلتمس من 
يبتلعه (11). وكما أخرجت يونان النبى. من بطن الحوت مالمأ. يارب إقبل اليك (توبة) 
أبى. هذا الذى كان الشيطان قد إبتلعه». 1 


«وأنا أسألك - ياالله الرحوم - أن تتت (على الإيمان ال يح ا أن يسفك دمه على 
إسمك القدوس. لأن لك المجد والعز. إلى آخر الدهور والأزمان كلها. آمين». 


الشهادة بشجاعة للإيمان السليم : 

وأما والد القدية دميانة ”مرقس“. لما وصل إلى الملك الكافر (دقلديانوس) فى 
مدينة إنطاكية. ودخل أمامه. صاح - قائلا : «ما هذا التغيير الذى حدث لك؟ أبعد عبادة إله 
الماء. الذى أرواح كل الخليقة بيده. صرت تعبد حجارة. لا نفع منها. وتكنها 
الشياطين؟! ولا يجب عليك - أيها الملك - أن تبدل صحة الإعتقاد بيسوع المحيى. بطين 
الفاد» (الأصنام الطينية ) (35). 


ثم رسم ذاته بعلامة الصليب المقدس. وهو واقف قدام الملك. بحضرة الوزراء والحجاب 
(رجال البلاط) والعسكر. وجمع كبير من أهالى المدينة. وصرخ (صاح بصوت عال) قائلا : 
«آمنت بالآب والاين. والروح القدس. الإله الواحد». 


فلما رأى دقلديانوس الكافر هذا (الموقف) من مرقس الوالى. جن جنونه. ثم قال لمن 
حوله : «ما هذا الذى حدث لمرقس الوالى. حتى أنه احتقر ما أنعمنا عليه به. أكثر من كل 
الولاة؟! والآن قد انتهك حرماتنا. وتحدث بما لا يليق أمام الشعب. ونفخه المنصب الرفيع». 


ثم خاطبه قائلا : «كيف انقلبت - ياصاحبنا - عن مودتناء وتركت عبادتك (الوثنية 


)د (ابط منم). 
)٠١(‏ يدو من هذا النس أن دقلديانوس كانت لديه معرفة بمبادىء المسيحية الرئيسية» التى عرفها عن قرب 
(فى أخميم) قبل التحاقه بالجيش الرومانى» كما تذكر بعش المصادر القبطية. بأنه كان خادماً لأسقفها. 


— |0 


وآلهتنا التى أعطتنا النصرة على الأعداء؟1 واحتقرتناء ونسيت:ما 'عهلئاء «معك من الجميل, 
دعاست ا الكلم ١‏ -؟1. | الآ وارجع إلى عقلك, وتعال أسحد لأبللون ١‏ 8 
وتكليت بهد م اللعين سرع ٣ن‏ ور الك 
وأرطميس (ديانا) أم الآلهة ». 


فحمى القديس بنار الروح القدس. وصاح فى وجه الملك - قائلا : «إخجل أيها الملك 
الكافر بتصرفاتك الرديئة . وأوثانك الحجرية. فإنه لا إله - فى السماء ولا على الأرض - إل 
يسوع. والآب الصالح. والروح القدس. ثالوث قدوس. إله واحد. به آمنت. وعلى | 
اوت ومعه أحيا (إلى الأبد). والآن لن تسمع منى كلمة أخرى. أيها الملك»!! 


فاغتم الملك غما شديدا (لعدم كب مرقس إلى رأيه الفاسد) وقال لرومانوس وزير , 
«ما هو العمل صع هذا الانسان؟1 لأنه كان أعز أصحابنا. وهو الآن صار عدوا لنا»!! 


فقال له رومانوس : «أما الصداقة فقد نفاها. والعداوة قد ثبتت فى قلبه. ويبدو لى أنه 
لن يوافق رأينا أيها الملك. ومن الأفضل أن تسرع بقطع رقبته. لنلا يقلده باقى أصحابك 
(الولاة) وتفقد هيبتك وسلطانك». 


نيل مرقتس إكليل الشهادة : ا ع 

وللوقت كتب قضيته (حكم عليه بالموت) وأمر بأخذ رأسه بحد السيف. فأخرجوه إلى 
موضع قطع الرقاب بإنطاكية. وللوقت صلى (مرقس) صلاة طويلة. وبعد صلاته أمر الجنود 
قائلا : «أكملوا ما أمركم به الملك - ياأعوان الظلم - لأنكم إخترتم لكم نصيبا رديأ». 


فللوقت ضرب جندى ردىء رقبته بسيفه. فتدحرجت على الأرض» وصعدت روحه 
إلى الملكوت. بيد الخالق الأبدى. ونال إكليل الشهادة فى اليوم الخامس من شهر أبيب المبارك 
(*7) وصار يشفع فى الخطاء. بركة صلواته تكون معناء آمين. 


مشورة الصديق الشرير : 

والآن نعود - أيها الإخوة - ونخبركم عن السب الذى دعا إلى ذكر القديسة دميانة 
أمام الملك (دقلديانوس) مع أنها كانت بالزعفرانة - بوادى السيسبان - مع بقية أخواتها 
العذارى. ساهرات فى الصلوات ليلا ونهاراً. دون أن يفكر فيهن أحد (من الولاة): 


من بعد استشهاد والدهاء فى اليوم التالى. جلس الملك دقلديانوس. ورومانوس الوزير 


(+2) فى أواخر القرن الثالث الميلادى. 


کک 


بجؤار»: وهو حزين على قتل مرقس الوالى. فقال له رومانوس : «أيها الملك. عش إلى الأبد. 
زت بلغنى من أحد أصدقائى. أن مرقس الوالى لم يترك مودتنا وعبادتنا (الوثنية) إلا بسبب 
رنته «دميانة » المقيمة بالزعفرانة فى قصر جليل. كان قد شيده لها والدها. وبصحبتها أربعون 
را وقد أحادته عن طريقنا (العبادة الوثنية) ولهذا البب كفر بنعمتك - أيها الملك - 
وهى الآن بالزعفرائة تعظ سائر من يأتى اليها. وتعلمهم أن يرفضوا آلهتك - أيها الملك - 
ويعيدون (يسوع) المصلوب» ويثبتون على الإيمان به». 

+4 + + 


وعد ووعيد شديد : 

فلما سمع الملك الكافر (كادم وزيره الشرير) غضب جدأ. وملا أبوه الشيطان بالغضب 
العديد. وعلى الفور أمر أحد الجند )٠١(‏ قائلا : «خذ معك مائة جندى. واذهب إلى 
الوعفوانة : وأنظر فى أمر هذه (المدعوة) دميانة. التى تكن فى قصر (هناك) وهى إبنة 
س الوالى. التى سيطرت على والدها. وأبعدته عن مودتنا. واخدعها (بكلمات معولة) 
تزيد لها : «يقول لك الملك دقلديانوس. ضابط الدنيا كلها. الذى له اللطان على الدوله 
الرومانية (الشرقية). والديار المصرية. أن تسجدى للأوثان. وأن تبخرى لها. لأنها قد 
أعطتنا الانتصار على كل الممالك! وتقولى : «أنت أبللون. الإله الحق»!! 


«ويكون كلامك معها بلطف ومخادعة .)٠١(‏ فإن أطاعت. أنا أبنى لها قصرا ثانياً. 
يكون أعظم من الأول. وأدفع لها من الأموال كل ما أرادت. وإن مى رفضت ولم تطع, تعذبها 
أشد العذاب. ولا تدع عذاباً شديداً. إلا وتذيقه لها. وأخيرأ تضرب رأسها بحد السيف. هى 
والعذارى اللواتى معها». 


«وفى سفرك من ھھنا. ورحوعك إلينا. 1 تدع أى عذاب ممکڻ إله و 5 مه مع 
المسيحيين (الأقباط) عابدى المصلوب. وإنى مستعد أن أقضى عليهم تماماً (<7). فى كل بلادى. 


فلما سمع الأمير وصية الملك الفاسد. قبل يده النجة. وأخذ مائة جندى. وركب 
جواده. قاصدأ (مكان سكنى القديسة دميانة). وكان كل من يقابله من المسيحيين يطالبه بعبادة 


(:1) يبدو أنه وجه كلامه إلى أحد كبار القواد - أو الأمراء - كما سيتضح لنا من الياق» فيما بعد. 

(ه٠)‏ يلجأ الاشرار إلى خداع المؤمنين بكلمات معولة. وتقديم إغراءات مادية كثيرة» ولكن المؤمنين لا ينخدعون 
بأباطيل العالم الفانية» لأنه : «ماذا يستفيد الإنان لو ربح العالم كله وخر نفے؟ا» (مت .)۲٦:۱۹‏ 

(10) تقول المصادر التاريخية القبطية أن دقلديانوس قتل من أقباط مصر ... ۸٠١‏ قبطىء ولكنه لم يستطع أن 
ينتزع الإيمان المسيحى من مصر؛ رغم شدة عذاباته للشعب الميحى» ودوامها سنوات طويلة؛ وذلك لتعيق 
"لحب الله فى القلوب - منذ الصفر - وارتباط المسيحيين بالكنية؛ وبوسائط النعمة القوية ... الخ. 


الات 


الأسنام. فقتل فى لريقه شهداه كثيرين. إلى أن وصل إلى الزغفرانة: وضرب خيامه حول 
القسر, وكان آخر النهار. 


مبتدأ الأوجاع : 

فليا أطلت القدية دميانة من رواق القصر, أبصرت الخيام منصوبة. والجنود حولها. 
فدخلت وقالت للعذارى ؛ «ياأخواتى, أقبلن وانظرن». فأتين بسرعة. وتطلعن. ثم قلن : ر 
هذا ياسيدتنا؟1؛ «انهم جنود أشرار» (رومان وثنيون): 


فقالت لهن : «هؤلاء من عسكر الطاغية دقلديانوس. وهم يقصدون عذاب المسيحيين. وما 
اظن أنهم أتوا إلى هنا إلا بسببنا!! والأن - أيتها الأخوات - قمن (هيا بنا) لكى نصلى إلى 
المسيح إلهناء ونسأله أن يقويئاء لكى ننال أكاليل الشهادة على إسمه». فقمن كلهن وصلين. وبعد 
الصلاة جلسن. فقالت لهن الست دميانة «أيتها الأخوات الروحانيات. قال سيدنا يسوع المسيح, 
فى الإنجيل المقدس : «الذى يحب نفسه يهلكها (يتعبها من أجل الله) ومن أملك (بذل) نفسه من 
أجلى. فهو يحفظها إلى حياة أبدية» .)٠۷(‏ 


«وأنا الآن أعلمكن (سراحة) : من كانت واحدة منكن تريد نيل إكليل الشهادة. فلتقن 
مهنا (معى) ومن لا تطيق العذاب. فلتنزل سرا (من القصر ليلا) وتهرب إلى حال سبيلها». 


الثبات على الإيمان : 
فليا سبعت جميع العذارى كلام القديسة دميانة . كين وقلن : «لن نفارقك. وأنت السبب 
فى حياتنا مع الله. لن نتركك ونمضى إلى العالم الزائل؛ وسنموت كلنا معك». 


وفيما هن يتكلمن. دق الباب. فأمرت الست دميانة واحدة من العذارئ بأن تنزل وتنظر من 
الطارق؟! فقال لها الأمير : « قولى للت دميانة عبدك الأمير فلان, رسول الملك دقلديانوس. 
يريد أن يكلمك بكلام من عند الملك». وصعدت العذراء وأعلمت القديسة دميانة بما قاله الأمير, 
فأمرتها أن تفتح الباب. 

فدخل الأمير. وصعد إلى الطابق الثانى من القصر. ودخل إلى القديسة. فرأى وجهها ينير 
بالبهاء (بنور سماوى). فقال لها : «السلام لك يادميانة . التى افتخز الولاة بذكرهاء وشاع ذكرها 
وأشتهر مقامها الرفيع. فى الولايات (الرومانية). وأنا أقول لك - ياسيدتى - إن الملك يطلب 
منك. أن تعبدى آلهته. وتبخرى لها. لينعم عليك بها تطلبينه. ولو لنصف مملكته. والآن جنت 
إليك بهذا الخبر المفرح»!! 


(rors (يوحنا‎ (nv) 


کم 


منطق الحق : ١‏ 
فلما ممعت الست دان الامير هذا الكادم. وقفت وقالت بسوت عال : «لمنت 
إلوساة ومرسلها!! ياأيها المرذولون (من الله) أما تستحون أن تسوا الأحجار. والذمب 
رأة والخخشب - الساكن فيها الشياطين - آلهة؟! ألم يكن لكم عقلا فهيما؟! كيف يكون 
اري, الى لا يتحرك - وتحمله كهنته من موضع إلى موضع - تدعوه إلهأ؟! ليس إله فى 
راء وعلى الأرض إلا يسوع المسيح الخالق. مع أبيه الصالح. وروح قدسه الأبدى. القوى. 
إلمالك: والمالىء کل مکان. 0 لا تحيط 2 الظنون. والعالم الخفى عن العيون. والعالم 
بالأسرار قبل حدوثها. الذى يغلبكم - ياعباد الأوثان - بكأس الموت المر. وبعد موتكم يلقى 
يكم فى الجحيم المنتن .)٠۸(‏ هناك يكون لكم العذاب الدائم والشنيع. بظلمة مدلهمة )٠١(‏ 
كم الشيطان الذى أطعتموه أيها الأرذال ا فى خزی أبدى ». 


«أما أنا الآن ا 5 لسيدى يسوع المسيح - مخلصى - وأبيه الصالح. وروحه 
القدوس. الثالوث الأقدس. به أعترف. وعليه أتوكل. وبإسمه أموت. ويه أحيا. إلى الأبد. آمين». 


E‏ فلما سمع منها الأمير هذا الكلام, غضب جدأ. وسر على أسنانه. وأمسك بالقديية. ونزل 
: بها من أعلى القصر. إلى خارج. وأمر بتعذيبها. 


20 وللوقت تم رفعها على الهنبازين .)7١(‏ وأمر بعصرها. فشعرت بعظم الآلام. وكانت 
لعذارى واقفات بجوارها يبكين. 


اة فرفعت الست دميانه وجهها لحو السماء. وصاحت قائلة : «أيها الوحيد الجنسء الإين 
ال لد للآب. يسوع المسيح الذى أصعده اليهود على الصليب. يرا بين لصين. وكان ذلك 


التعب «الأول». على إسمك المقدس. لأن لك المجد والإكرام. الآن وكل أوان. وإلى دمر 


1 ى بعش الآباء القدامى (المفرين) أنه من بين أنواع المذاب الابدى - الدنى والنقفى - استنشاق 
الروانح الكربهة جدأء كما جاء فى سفر أشعياء النبى (أش .)٠:٠١‏ وطيقاً لماء جاه فى رؤيا قديمة 
٠‏ لتقديس يدعى غريفوريوس السريانى؛ عن مواضع العذاب. والنعيم الأبدى. 

(14) رغم أن جهنم «نار» إلا أنها أماكن مظلمة وشديدة الواد. لايرى فها غير جماعات الشياطين المرعة. 
تمر باستمرار» أمام الأشرار. فى البحيرة المتقدة بالكبريت والنار (رؤ .)٠١:٠١‏ 

(.۷) آلة تعذيب ذات تروس داخلية, كان يديرها أربعة رجال. 


کو = 


وكان الرجال يبذلون الجهد وتعبوا (من إدارة الآلة الجهنمية ) فجرى دم القديسة دميانة 
على الأرض مثل 0 بشي الرب يشت إيمانها. ويقويها (على احتمال التجربة الصعبة). 
وكانت تتکلم (لم تمت 

فلما رأت العذارى باكيات من حولهاء . قالت لهن : «ياأخواتى. لا تبکین. لان ان 


يوع المسيح له المجد. . احتمل عنا الآلام. لأجل خلاصناء ومات عنا (على الصليب) بالج 
ولم تكن له خطية يستوجب بها الموت» . بل كان ذلك بالجسد (بالناسوت) ليخلص آدم 39 


وجميع نسله - من الجحيم. فإذا كان : الإله القادر قد تقبّل الموت والصلب (عنا) بإرادته. 5 
لم ييخطلى ء ء قط. فكم يجب على" - أنا عبدته - أن أطلب الموت. وأقبله بسرور, «لأن 
أوجاع هذه الدنيا لا توازى المجد المزمع أن يظهر فينا» .)۷١(‏ (كما) قال بولس الزكول 


الطوباوى». 


وتعب الرجال من دوران (آ2) الهنبازين. حتى صار لحم القديسة وعظمها مثل المجين. 
وكانت تتکلم (لازالت حية). فتعحب جمیع الحاضرين!!. م أمر افير بأن يودعوها 
«السحن» (۷۲). وهى فى شدة الألم!! 

فيالكثرة الأتعاب التى نالها الشهداء والقديسونء من الكفرة الأردياء. إلا أن فرح ومجد 
ملكوت السموات لا يوصف (۷۲). 


تعزيات السماء للقديسة : 

فلما أغلقوا عليها باب السجن (الحبس). كانت العذارى معها هناك. ولم يكلمهن الأمير 
(لم يىء اليهن). ومن الحزن نعسن ونمن. بينما كانت القديسة البارة دميانة (مستيقظة) 
وهى فى شدة الألم. وعلى حافة الموت!! 


وللوقت نزل إليها رئيس الملائكة ”ميخائيل“ . المعزى لجميع الشهداء (76). 
وأنار الضوء الشديد اللسجن كله!! وحياها باللام؛ ثم لمس جسدها (الممزق) بأجنحته 
النورانية. فشفيت من سائر الأوجاع. ولم يبق بجدها جرحأ واحداً!! ثم أعطاها البلاك 
ميخائيل السلام. وصعد إلى السماء. بمجد عظيم. 


.)٠۱۸:۸ «آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رومية‎ )7١( 

(70) ربما تم حبها فى إحدى حجرات القصر ذاته» وتم تعيين حراسة عليها من الخارج. 

(vr)‏ «ما لم تره عين» ٠‏ وما لم تمع به أذنء وما لم يخطر على قلب بشر ‏ ما أعده الله للذين يحبونه» (١كو‏ » و 

)۷٤(‏ الله لا يترك أولاده فى الالم» بل يرسل ملائكته لترعاهم» وتخفف عنهم آلامهم. أى أن الله لا يمنع «الالم» 
عن المؤمنين» ببب «بركاته» لهم (فيلبى ۱ (oa:‏ ويشاركهم الامهم» ويقوبهم على احتمالهاء ويعزنهم فيهاء 
فيفرحون بها جدأ (يع )٠:١‏ وقد نزل مع الفتية الثلاثة فى أتون النار» ومع دانيال فى جب الأسود. 


اك 2 


إيمان كثيرين بالمسيح : 

وفى باكر اليوم التالى. أمر الأمير بإحضار القدية دميانة إلى مجلس الحكم. فليا وقفت 
بين يديه: ونظرها سالمة ٠‏ ولم يوجد فى جدها جرح أو خدش. قال : «يادميانة. حقأ إن 
رداعتك فى السحر جيدة. والآن سوف أبطل أسحارك». 


ولما رأى الحاضرون القديسة سالمة من الجراحات. صرخوا - يفم واحد - قائلين : 
بولتخجل أيها الظالم. أنت وملكك الكافر. نحن نجهر بأننا مسيحيين. مؤمئين بالرب يوع 
المسيح: . إله هذه القديسة العفيفة الت دميانة. ونموت بالموت الذى تموت به هذه الشهيدة. 


عروس المسيح » (). 


استشهاد كل المؤمنين الجدد : 

فليا سبع منهم الأمير هذا الكلام. أمر بقطع رؤوسهم بحد اليف. ونالوا أكاليل 
الشهادة. وصاروا شفعاء فى الناس. ولم يجسر أحد أن يأخذ أجادهم. بل كانت ملقاه بجوار 
أعمدة القصر الخارجية. بركاتهم تشملنا. إلى الأبد آمين. 


عذابات جديدة للقديسة الشهيدة 

ثم أمر الأمير بأن يقدموا اليه الست دميانة. فأمر بتشريح لحمها بأمواس حادة وفعل بها 
ذلك أعوان الشيطان (وتحملت التجربة الجديدة) وهى صابرة بقوة اليد يوع المسيح. 
الذى إختارها أن تتعذب على إسمه القدوس. فقبلت الألم بفرح وشكر لله. 


وبعد ذلك أمر الطاغية بأن يدلكوا جلدها (الممزق) بقطع من شعر الخنزير. مع خل 
عتيق. وجير حى!! فالتهبت أعضاءها. وعانت القدية من شدة الألم!! فيا لكثرة الأتعاب التى 
ينالها الشهداء والقديسون. لكن فرح ومجد ملكوت السموات لا يوصف .)۷١(‏ 


صلاة فى الحبس : 
ثم ألقى بها الجند فى الحبس. وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة. وحولها العذارى باكيات سرا 
(فى 2( وقالت القدية وهى فى شدة الألم : «اللهم. ربى وإلهى. خالق السموات والأرض 


وكل ما فيها. الذى طبعه (صفاته) الرحمة والحنان. الذى بعظم رحمته يمع دعاء الماكين. 


الذين يدعونه بقلب نقى. ويستجيب طلباتهم (الروحية ) فى تدبير خلاصهم. الآر ن ياسيدى. أنا 
أمتك (عبدتك) المسكينة . قوينى على سائر الأتعاب» وامنحنى قوة سمائية. لكى أقهر كل أعوان 


)۷١(‏ احتمال القديسين للألام يعطى «القدوة» الصالحة لغير المؤمنين, ويؤكد على صدق الإيمان وسلامته وصحته. 
(دن) (كو ع.ه). 


ا ا اع 


الشيطان. الذين تركوا معرفتك - ياإله الحق - وأطاعوا العدو المعاند. نجنى من أجل إسمك, 
واشركنى مع القديسات المفيفات (الشهيدات). اللواتى أكملن جهادهن (الروحى) قبلى. لأنك 
إله صالح. ومحب البشر. ولك ينبغى السجود والتمجيد. إلى دهر الدهور كلهاء أمين». 


معونة السماء للعذراء دميانة : 
فليا أكملت سادتها. نزل إليها الملاك الجليل ”ميخائيل ' رئيس الملائكة. ومر 
عايها أجنحته النورانية: وأضاء المكان كله كالبرق. فغشى على العذارى وصرن كالأموات!! 


وقال لها الملاك الجليل ميخائيل : «سلام سيدى (يسوع) يكون معك. أيتها الشابة المفيفة 
دميانة ». ثم مها بيده الطاهرة. فشفيت لوقتهاء كانه لم يكن بها ألم البتة. وصعد إلى السا 


فأيقظت القدية العذارى قائلة : «ياأخواتى قمن (استيقظن من غفوتكن) ها الرب قد 
أرسل ملاكه. وشفانى من جميع الأتعاب. فله الشكر والحمد (منى) أنا أمته الضعيفة. لأنه قد 
أظهر قوته فى كما قال الرسول بولس, معلم الكنيسة «إن قوة إلهنا فى الضعف تكمل» (۷۷). 
وان الضعف (الجسدى) الذى يكون بسماح الله (للمؤمن) أقوى من قوة الناس الأقوياء (ذوى 
اللطان) فله المجد والشكر والسجود. إلى الأبد. آمين»: 


استشهاد دفعة أخرى من الحاضرين : 

فلما فرغت القديسة من كلامها (مع العذارى). أرسل الأمير أتباعه إليها قائلا : «امضوا إلى 
السجن. وأحضروا دميانة. إن كانت لا تزال بها حياة!! وإن وجدتموها قد ماتث ألقوا بها (فى 
القبر ) واعلمونى. كى أمضى إلى الملك. لأن لى مدة (طويلة ) منذ فارقته: حتى لا يقلق على». 


فلما مضى الجند إليها. وجدوها جالسة تضىء بنور عظيم. وهى تعظ كل من حولها. 
فأخذوها وأتوا بها إلى موضع الحكم. وكانت تصيح بصوت! عال قائلة : «إهدموا خيامكم 
(وارحلوا) ياملاعين (من الله) ياعباد الأوثان. ليس إله قوئ - فى السماء وعلى الأرض - 
إلا إله المسيحيين الذى شفانى :من أوجاعى!! لقد رأيتم بالأمس ما كنت فيه. بما عذبتمونى به. 
من عذابات شديدة. وها أنا الآن صحيحة (البدن) وقد شفانى ربى وإلهى يسوع المسيح». 


فلما رآها الحاضرون (من الوثنيين) صرخوا قائلين : «ليس إله (حق) إلا إله 
المسيحيين: ونحن الآن مؤمنون بإله هذه القدية. الست دميانة!! 


(70) (ككو ۱۲:ه). 


وات 


وللوقت أمر الطاغية بقطع رؤوس الجميع. وكانوا عددأ كبيزأً. ولم يجسر أحد أن 


3 انلخد أجسادهم: بل كانوا بجوار اجساد الدين استشهدوا أولا - سب الفديسة _- بحوار 


ار ہیا سعدت أرواحهم جميعاً إلى ملكوت السموات (۷۸). بركاتهم تشملنا. إلى 
وى الاخیر ۰ امين٠‏ 
+ + 4+ 


ا وة للحق وعذاب جدیيد : 
ثم قال الأمير للست دميانة : «أما كفاك - أيتها الفتاة العنيدة - أن يهلك كل هؤلاء. 
فلكوا بالسيف بسبيك؟! فتعالى الآن. واسجدى إلى «أبللون» كبير الآلهة. وتطلعى إلى 
ان1 وما أعظم دهانه (لمعانه أو بريقه) ...». 

فقالت له القديسة دميانة : «حسنا تنبا السعيد ”داود“ االنبى. ملك إسرائيل. عن 


آلبتك (أوثانك) أيها الطاغية. وقال : «آلھة الأمم ذمب وفضة. لها أعين ولا تنظرء ولها 
4 | ف ولا تشم. ولها أرجل ولا تمشى. ولها أيدى ولا تلمس. ولیس لها أسوات فى حناجرها. 
_ فلیکن صانعوها كمثلها. وجميع من يتكلون عليها .)۷٠١(‏ الذين هم أنتم ياملاعين وأنجاس 

1 (.۸). يخزيكم الرب الإله». 


فلما سمع الأمير - من الست دميانة - هذا الكلام. تنهد قائاد : «آء. لقد أغاظتنى هذه 
البنت الصغيرة!! ولم أر مثل جهادها على أحد. من الرجال الأبطال (فى الحروب). وسوف 
يحل بها العقاب الأليم. وأريها مثلما تفوهت به, وقللت من كرامتنا»!! 


وللوقت أمر أعوانه بتعذيبها. فضربوها بمرذاب حديد. من أسفل قدميها إلى رأسها!! ثم 
مرها فى إناء كبير. وصبوا عليها شحم الخنزير والزفت. وأوقدوا تحت الإناء بالنار. 
فارتفع اللهيب من فم الإناء إلى فوق. بمقدار عشرة أذرع. ولم تمت . لأن الرب كان يحفظ 
روحها فى جسدها. 


ا ك 

(۸) تصعد أرواح الشهداء والقديسين» والمؤمنين بخلاس المسيح, (الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة) محاطة 
بالملائكة الأبرار النرنمين بقيادة الملاك «موريال» إلى «الفردوس». كما أعلن اليد اليح «للص» اليمين 
(لو )٠۲:۲٣‏ أما «ملكوت السموات» (النعيم الأبدى العظيم) فوف يدخلونه بعد القيامة. وينالونه فى 
استحقاقات دم المسيح الفادى . 

.)۸-٤:۱۱١ (مزمور‎ )۷۹( 

)۸٠(‏ العبادة الوثنية : كانت كلها دنس ونجاسة. حتى داخل مذابحها ومعابدها أيضأ. حيث كانت الفتيات يهبن 
أنفهن للآلهة» وتتم الدعارة والزناء برضى كهنة الأوثان!! 


7 


وكانت تبح الله 3 تسبيحاً متزايدا. وأعضاءها كانت تلتهب بالنار!! فيا أكثر الأتعاب, 
التى نالها الشهداء من الأعداء (الوثنيين) الظالمين. لكن مجد الملكوت لا يوصف. 


نجدة أخرى من السماء : 

وللوقت نزل رئيس الملائكة العظيم ميخائيل - من عند الرب - وبسط أجنحته 
النورانية على الخلقين (الإناء) فأطفأ ناره (خفض من درجة حرارة الإناء) ثم رفع الست 
دميانة منه. وأوقفها كاملة. صحيحة (البدن). ولم يكن فى ثوبها رائحة للنار قط!! وصعد إلى 
السماء جا عطي 


إيمان دفعة أخرى من الوثنيين واستشهادهم : 
(0110مة) الحجرى, وأنا (معى) ربى يسوع المسیح» (۸۱). : 


فإلتفت الأمير وقال للجالس بجواره : «ماذا تكون هذه الصبية؟! وما سر قوتها. التى 
جعلتها تحتمل شدة العذاب؟! والآن عقلى احتار من هذه العذراء»!! 


وفى الما صاح الحاضرون بفم واحد قائلين : «نحن مسيحيون علانية. نؤمن 
بإله هذه القديسة الست دميانة ». وكانوا جموعا كثيرة!! فأمر الطاغية بأخذ رؤوس الجميع. 
وألقوا بأجادهم مع بقية الشهداء (السابقين) تحت القصر (فى الطابق الأول). 


م التفت الحاجب - إلى القديسة دميانة - وقال لها : «ما الفائدة الحاصلة لك من قتل 
كل هذه الخلائق. و تصيرى مطالبة بدمانهم. لأنهم جميعاً قتلوا بسببك ؟1 فكيف تحتملی دماء 
مؤلاء جميعاً» (5ى). 


فأجابت القدية قائلة له : «أيها الأحمق (85)!! إذا أردت أن تدخل إلى ملكك الكافر . فإنك 
تقدم هدايا تسبقك لديه. لكى يكون دخولك قدامه مقبولا (منه). وهو ملك (ترابى) سیموت 
مثلك. فكم بالحرى يجب على أنا؟! : أن أقدم هدايا ناطقة : ذبائح مقدسة ٠‏ قرابين مقبولة . أرسلتها 
إلى السماء (قبل وصولى إلى هناك). وهم (الشهداء) الآن قدام منبر (عرش) المسيح الخالق. 
منتظرين قدومى لهم. وأنا أسأل (أطلب) من إلهى القادر (أن يساعدنى). لكى يكللئى مثلهم 
)۸1( «إن كان الله ممناء فمن علينا؟1» (رو .)۲٠:۸‏ 


(۸۲) الشرير لا يعترف بخطئه وانما يلقى بمسئوليته على غيره. 
(45) الخطية تؤدى إلى بلادة الذهن؛ والغباء المستحكم؛ فيتصرف الخاطىء كالاحمق, ولا يعرف أين الصواب من الخطأ. 


ا 


1 المجد). وأحظى بالإجتباع بهم (مع المسيح). فى ذلك الذهر العتيد» (فى ا 
ع 2 دوس 


اى الأطير "وام 'معه- من حكبة. الست دميانة . , انج 
ل الأمير = ومن مه مر دميانة ٠‏ والنعبة الحالة عليها. و فماحة 
). وكلامها الذى بعقل وترتيب (بمنطق وتسلسل سليم)!! 


لوقت بحبها فى السجن. حتى يفكر كيف يميتهاء وب يومين آبر باحئاری 
.ل حضرت القدية قال لها : «أهلا بالت دميانة٠‏ شزيفة الحتب. كريمة الأسل 
ات اال تحدثت سائر اللات بفشائلها!!” مل طان قلبك لكى تسججدى لايح اليلك 
0 من كل هذا التعب؟1». 1 


فتاكت له : «أيها الطاغية. إن الحكيم لا يقبل المجد الزائل (الدنيوى) ولا | 
بخ) الباطل. والجامل )۸١(‏ مثلك (روحيا) لا يمل من قبول المجد الفارغ (سح 

ج) وسيدنا يوع المسيح له المجد الدائم. قال فى إنجيله المقدس. وهو أسدق لقان ؛ 
اة بن قال فيكم جميع الاش خا لانكم قد أخدتم أجركم». )۸( (من الناس فى 


| «وأنا الآن لا أطيع مشورتك الردية. لأن نهايتها سم الموت. لأن الخطية تبدو حلوة 
ج فائية ‏ وتؤدى إلى جهنم!! أما كفاك - يامجنون - ما خدث أمامك؟ وما ارتدعت بالذى 
له معى إلهئ: من العجانب القوية؟! أين هى قوتك. وقوة آلهتك (أصنامك) ياعنيد الرأس؟! 
ل الذى لا يقدر أن يتحرك من مكانه كيف يقدر أن يعين غير ٠۲!‏ 


مط الأرض وراقع السماء بير عمد (أعدة) ولا أحد يعرف حكت (للية ع 
) (4). له التمجيد. إلى دهر الدهور. آمين». 


يدابا رخزي انتيوسة الصابر ار لود ع ا ا نه 
فليا قالت هذا الكلام. مار الأمير فى قلق (حيرة) عظيم. وتنهد من سميم ول 


را دماغها (داخل الجمجمة ) زفت وكبريتا ورصاصاً!! 


د قلعوا عينيها. وسلخوا باقى جلد رأسها حتى صدرها. وصبوا عليها الزفت المغلى 
بالنار فشعرت القديسة بشدة العذاب المتزايد. فيالكثرة الاتعاب. التى نالها الشهداء. من أعوان 
الشيطان. ولكن فرح ومجد السموات لا يوصف. 


وكان الرب يثبت روحها .فى حسدها (فلم تيت). وصرخت قائلة : «يسوع هو إلهى, 
يسوع هو رجاى. يسوع هو قوة خلاسى. أيتها الممتلئة نعمة (۸۸) ومجد. أم النور 
الإلهى ”مريم “» سيدتى العذراء الطاهرة. اشفعى فى سائر الشعب المسيحى». قالت هذا 
وخرجت روحها من جسدها!! 


معجزة ظاهرة من السماء : 

وللوقت نزلت حمامة بيضاء (وم), ووقفت فوق رأس القديسة المجاهدة الست دمانة. 
ورفرفت بأجنحتها أمام عينيها!! وعلى الفور نهضت. وقامت (من الموت) من غير أل 
نيت العينين. سليمة الدماغ. وليس بها أى مرض (جرح). ثم طارت الحمامة فى الجو, 
واختفت عن أعين الناظرين!! 


: ولما رأت الجموع هذه المعجزة الظاهرة صرخت قائلة : «المجد لله فى علاه. المجد لله 
الأبدى. مظهر العجائب فى قديسيه!! الآن نألك - أيتها القديسة العفيفة دميانة - إسألى 
الرب عناء ليغفر لنا خطايانا». 

ثم تقدموا إلى الأمير. ووبخوه قائلين : «لقد افتضح أمرك. أيها الضال المضل. اللعين 
الكافر. أنت وملكك المرذول, وأوثانك النجة. التى ليست لها قوة فاعلة. ونحن الآن نعلن 
جهارأ إننا مسيحيين. مؤمنين برينا يسوع المسيح». 


دفعة جديدة من الشهداء (من الجنسين) : 
فآمر الأمير بسرعة قطع رقابهم. وكانوا جمعأ كثيرأ جدأ. ونالوا الأكاليل المجيدة. وعيدوا 


(مه) (لوقا لعمد) 
لك وهى ترمز «للروح القدس» (لو *:*) الخالق للكون المادى والكاننات الحية التى فيه (تك »)٠:١‏ وهو 
الذى أقام القدية دميانة من الموت» وأعادها إلى الحياة. بدون أية إصابات أو عافات!! 


55ت 


- خدام الشيطان -فأتوا ببلطة نجار. وقوروا بها طبقة من رأسها, م 


: المسيح: الذى اختارهم (ليرثوا الملكوت السعيد). وكانت شر . 
ليد 5 هھ اتا سياد 1 
ا رن (فى أوائل القرن الثالث الميلادى) شفاءد ری ۲ ٣م‏ فى اليم الأول 
: بى اطبوء نفد يذ مين. 


| ر رمذارى الحكيمات الأربعين : 
Ax»‏ ذلك. قال الأمير للسحان : «خد هذه البنت العنيدة , التى 
e‏ دة المصلوب (يوع). وقتلناهم (بسبب إيماني) ۽ . 
لعبا 7 اس إيمانهم) وكانوا من الكارء ,ر 
لہا۱۱ إجفلها فى حبس مظلم: واقفل عليها بالأقفال (الترابيس). وی بن 
بها العذارى" (الاربعين). 


و إلنفت نحو العذارى وقال لهن : 

3 لناء 9 عليها ويلات وشرور ردية»!! 

نين السجان, وأدخلهن داخل حبس مظلم. وقفل الأبواب. وفى الحال قامت المنارى 
0 3 2 “17 7 5 

کات( للصلاة (طلاً ليعونة الله). وللوقت أضاء عليهن نور سماوی. وصار كمثل 

اله ر داخل ١‏ لحبس!! 


| وبين عشرة أيم. قال الأمير لأعوان الشيطان : «هاتوا البنت دمياة. لها تكون قد 
آي ا(غيرت :رأيها) عما كانت عليه (من الإيمان بالمسيح) لتعبد آلهتنا. ونرتاح نحن واياما 
لهذا الإنزعاج كله. لأنها قد أثارت ضدنا امل هده البلاد». 


1 فليا فتحوا الباب. ورأوا النور (داخل الحبس) سجدوا قدام القدية وقالوا لها : 
5 را ادميانة , الأميزن يدعوك». 


مت للوقت. وهى تردد المزمور القائل : «مراراً كثيرة حاربونى أعدائى: )=8( 
ره فليا مثلت قدام الأمير (الماكر) قال لها : «أيتها الست العفيفة دميانة. أطيعى 
لآن. واسجدى لآلهة الملك. لتنالى .عطايا كثيرة»!! 


فتالت له الست «جميانة » (أى دميانة فى القبطية : 1(31213711) : «قد حار عقلى من 
م حهلك. لأن كلمة (- نصيحة) واحدة تكفى العاقل (41). وأنا أقول لك : إننى لن أعبد 


۰) (مزمور ۱:۱۲۹). ١‏ 5-6 
) يقول المثل الشائع : «من لا يمع للنصيحة؛ لا يلم من الفضيحه». 


NY 


آلهتك النجسة. وقد فرضت على عقاباً شديدأ؛ وكان الهى يشفينى (كل مرة). فتستحتق الحرق 
(فى جهنم) أنت وملكك الكافر ٠٠١‏ (5و). 

فليا سمع منها هذا الكلام (التوبيخ الشديد) أمر بسرعة برفعها وشدها بين أربعة أوتار 
طوال. وأن تقطع أعضاؤها (قطعة قطعة 1١)‏ 

وللوقت. اتجهت القديسة نحو المشرق (+4). وسلت - مع العذارى - قائلة : «ياإلك 
القوات. المسيح إلهناء قوينى ياسيدى على احتمال هذا المذاب (الجديد) على إسمك القدوس, 
لان لك. وبك يليق المجد والإكرام. إلى الأبد. آمين». 


فلما فرغت من صلاتها. قالت للمذارى (الأربعين) : «ياأخواتى. أذكرننى فى صلواتكن. 
لكى يقوينى المسيح على هذا العذاب» (و). 

ثم تقدمت لأعوان الشيطان (رجال الأمير) وقالت لهم : «مابالكم واقفين بلا عمل؟! 
اعملوا ما أمركم به سيدكم. ياأعوان الظلم»!! وللوقت علقوما على الأعمدة. وقطعوا أعضاءها 
جزءأ جزءا. كمثل السمك (عند إعداده للطهى). فأسلمت الروح!! 


م الامير بان يلقوا جدها للوحوش المفترسة - يوم وليلة ‏ - فلم يقرب منها 
وحش!! وكان الحاضرون - مع العذارى - يبكون عليها!! 


مجسء السيد المسيح ومعه أم النور وملائكة أبرار ء 

وإذا برعود فى الماء. وذلازل عظيمة على الأرش. حتى أن الحاضرين وقعوا مفغياً 
عليهم. وصاروا كالأموات!! ونزل رب المجد يسوع - الإله الحقيقى - راكباً على مركبة 
الشاروبيم (وهم طغمة من الملانكة الأبرار يحملون العرش الإلهى). والت العذراء الطاهرة 


«مر تمر يم» ا جالة عن يمينه. ورؤساء الملائكة الأطهار يسحونه تسیا لا ينطق به 


(ras. (رؤيا‎ (+) 


(؟9) أتجاء الكنائس - والمؤمنين للصلاة - نحو الشرق. عاد رموليه؛ جاءت الإشارة إلها فى الوسقولية 
(تعاليم الرسل) وتؤكدما التقاليد. والشواهد الأثرية القديمة الاقع. 

)0 اك كلت ين ا البلاة .من أجلنا_-_كأم اهى _- فبالاولی .ينی إن تدقع اهنا وال ے. 
القريبين من عرش النعمةء ولهم دالة عظيمة عند مخلصناء وهم يمعون المؤمنينء ويستجيبون لرجانهمء 


جب مهم لم 


«لك أقول - أيتها الإبنة المباركة دميانة - قومى (من 


المخلص 7 قال ؛ 03 
: 3 ت قائمة كأنها كانت نائمة!!. وسجدت للمخلص (له المجد). 


ار فاد». وللوقت قفز 
ا , 5 7 * ع لا 
أيتها المختارة (من الله ) هوذا - الآن ee‏ إكليل 
قركن”النداقينة وقد بقيت لك (هذه) المرة فقط. وتنالى الأحر 
رليك ا ومأجمل صيتك شانعا دائما - مؤيدأ بالعجانب - فى هذا e‏ 
العظيم' وام ع فيه على |سمك. ويكون فيه غفران الخطايا بإسمى واسمك (عند التشفع 
ا اة اف 3 


قال لها يوع ؛ «نشددى 


د 3 1 . - 2 55 وبركة والدتى العذراء 
ا آخر وقت (فى الدنيا). وتحل بر 

. ذكرك إلى احر و 2 : اده 50 
بها) ER a‏ ةن إنقضاء الدهر». وبعدما إنتهى المخلص من هذا الكلام 
الطاهرة - فى 


EET‏ عنها بمجد عظيم. إلى علو السموات. 


¿ أعداد أخرى بالمسيح ا |( ONA‏ 
ل بقظت القدية دميانة العذارى: وبقية الحاضرين (من الغفوة التى وم م 
: ل السناوى المجيب). ومضت بسرعة إلى القاء الأمير. ف!سمجلس الحكم. وحضر 
3 3 يه 7 8. . 
كير من ادد البرلس والزعفرانة والبلاد الأخرى القريبة. 


فصاحت بأعلى صوتها وقالت : «المجد لله فى الأعالى. وعلى الأرض السلام واا 
المسرة» 7 (وأضافت قائلة ) : «إخحل أيها الأميز (من أفعالك) الآن. لان ی 

ع المسيح» قد أقامنى (من الموت) بعدما - قطعت أجزاء جسمى. وهشمت عظامى 
ا - الآن - واقفة (أمامك) صحيحة العقل. سليمة البدن»!! 


ا SSR aN e‏ 2 القت 
للوقت لما رآها كل الحاضرين (سليمة تمامأً). صرخوا قائلين : «إخز ب 
: 1 نافة!! نحن كلنا مؤمئون بإله هذه القدية : الست «دميانه»: ثم اخدو 
افتضح امرك يامنافق!! نحن مؤمنون د 
حجارة. ورجموا بها الأمير!! 
5 00 


نوال القديسة إ كليل الشهادة مع العذارى وكل الفؤمنين ميا یي 0 

فقال أحد الرحال إلى الأمين: وهو يجلس”بجواره : «لقد 00 0 2 24 4 
(فى تعذيبها) ولم نستطع أن نميل أذنها إلى رأيناء ولم نسترح ا 8 0 
(المؤمنين بالسيح) أقوياء على احتمال العذاب. والآن - أيه الأمير - أشين عل 
بأن تأخذ (تقطع) رأسها بحد السيف. وتتوجه بسرعة - من هذا الموضع - إلى الملك. 


100 (لوقا‎ (o) 
ا‎ 


7001 


07 


#امشخسن الأمير ارأيه. وكبل منه المقورة- ولوقت کب شا (أحكم عليها ر 
هى والأربعين عذراء. وسائر الذين آمنوا (فى المرة الأخيرة) وكانوا كثير ا 


جند الشيطان. من ذلك المكان. إلى بحرى (شمال) مدينة. الزعفرانة؛ وأخذوا رآ 
القديسة المجاهدة المختارة العفيفة "الست دميائة“. هى ومن معها 


بحد السيف (بركة صلواتها وشفاعتها؛ تكون معنا جميعاً. آمين). 


وكان عدد الدين استشهدوا. بسب القديسة العفيفة النقية البارة «دميانة » أربعسائة 
فط سعدت أرواحهم إلى ملكوت السموات (الفردوس) وصاروا شفعاء - فى الناس - قدام 
٠‏ الدى سفكوا دماءهم على إسبه القدو س. 


: وکان اتام شهادة البارة المختارة دميانة - وبقيه الشهداء معها - فى اليوم الثالث عشر 
ت شهر طوبة. ونالت ثلاثة أكاليل نورانية. الواحد لأجل بتوليتهاء والثانى 
جل جهادها وعذابهاء والثالث لأجل سفك دمها بالسیف» برکاتي 
وشفاعتها تكون معنا أجمعين - إلى النفس الأخير - آمين. ْ 
f‏ د 22 


إنة دفضاء زمان الاضطهاد الوثنى : 

a ١‏ رکب امير الخيل > مو وجده - وسافر بسرعة راجعاً إلى ملكه الكافر 
دقلديانوس) . وبعد ذلك وضعوا أجاد الشهداء بجوار بعضها. مثل خاديا النحل المرصوصة 

وتركو اک ت لن انق رمان الاضطهاد (الرومانى) وتملك البلك الار 
فقسطنطين ' (10). وكان هذا الملك كالنجم الزاهر بين عاكره (0). 1 


أمر ببناء البيع (4و). وهدم 
كل مكان - ويبنوا الكنانس. ويضعوا 
بيت الملك (من مال الإمبراطور). 


البرابى .)٠١(‏ وأمر بأن يجَبعوا أجاد الشهداء - من 
رخائر الفديسين تحت المذبح. وتكون نفقة البناء من 


(دو) ۱ 1 3 ديد 

صدر قرارأ فى ميلانو سن +1 ت > «ديانة شر عة 1 عا و 2 
8 لجار النيحية ديانة شرعية» (6112! 10ء١۸)‏ فى الإمبراطورية 
)١۷‏ ات را 2 ع9 

اتتصر : کر عدن هزوين - عندما ظهرت له رؤيا مقدسة, طالبه الرب برسم علامة 

الصليب المقدس على راياته. فأطاع سوت الله E‏ 


١ :‏ وانتصر بقوته؛ وطاعته لوسيته. وقبل اليح مخلمأ له. 
)٠۵(‏ قیتع »می الكناضته ومن :اتن إبتاعها هتيد اليح (لشتراما) بدمه الركي. عدت 


ا کی ر (قرعونية) ی م ریا إلى کس ید ری فى 2 


کو کے 


إسم القديسة دميانة (فى البرارى) : 


بناء كنيسة E‏ فک القديسة الشهيدة المختارة البارة الت «دميانة » 
4 و اوقت احق ۽ 0 
وفى 


. عذاناث) والأجاد الموضوعة بأسفل القصر. بالزعفرانة بوادى السيسبان. 


4 نه : 1 5 وت أكفا: حنة؛ 
فللوقت أمر والدته القديسة «هيلانة» بالدهاب إلى مصر. وجهزت معها اكان 


حتها أعدا كيرة من العاكر. وسارت إلى أن و صلت إلى القصر الموصوف لها فوحدت 
بد 0 
ب N,‏ 5 كمشل خلايا النحل المرصوصة - وتباركت منهاء وآتت إلى سلم القصر. 
الأحساد 


ع إلى الملابق الثانى:: حيث كان جد الشهيدة دميانة موضوعا .فقبلته وتشفعت بالقديسة» 
معدب . 8 7 5 اده 1 
ماركت أا بأخاد الأربعين عدراء. اللواتى کن يرهدن فى نفس الموضع. مع جد 
وتبار اق 
القديسة دميانه . 


211 ى حد الت البارة الشهيدة المختارة «القدية دميانة» يكفن غالى الثمن حدا. 

و 7 1 . . = د . - 1 ادا 
ريت بمح رسن العاج: = ثمين,الفيمة ومتقن الصنعة:-. ووَشعت7 جه «القديسه او 
E:‏ إحاطة الححرة بتارة من الحرير المحلى بخيوط من الذهب. وشيدت فوق المبو 
و وي 


وحضر الأب البطريرك ”الکسندروس“ (١۸-۲۹٠٣م)‏ ودشنها فى اليوم الثانى 
ار من تفش نس ورسم لها أسقفأ قدياً. لأن أسقف الزعفرانة والبرلس كان قد نال إكليل 
الشهادة. من جملة الشهداء الموضوعين فى هذه البيعة. ورتب لها كهنة وشمامسة وخداماً 
يقومون بالصلوات الليل والنهار .)٠٠١(‏ وعاد إلى كرسيه. ورجعت الملكة هيلانة بسلام (إلى 
اقتطتطينسة ). 
+ + + 


هدم بيعة القديسة : 

ثم إننا وحدنا خبراً آخر (فى مخطوط آخر) نعف هلاج فاح إن حا E‏ 
السيرة الصالحة. التى نتلوها اليوم على مامعكم. وهو أنه لما استمر الأمر برفع الصلوات 
والقداسات - فی هذه البيعه المقدمة - وكثرت زيارات الناس لھا ء بالندور والشموع 
والبخور. وذاع صيت القدية دميانة. كما وعدها اليد الميح له المحد. تقاطرت الجموع 
على زيارة كنيستها من كل البلاد. ببب العجائب الحاصلة بها. 


)٠٠١(‏ كانت الكنائس تفتح طوال النهار والليل؛ لممارسة صلوات الاعات (بالاجبية) وحضور القدامات 
والاجتماعات اليومية الصباحية والمسائية. 


E ل‎ 


واستمر ذلك الحال إلى أن دخلت ملوك (ولاة) العرب إلى الديار المصرية (ر.- 


س د 
وفى سنة مانة وعشرين لدخول الإسلام البلادء كان ملكهم (الوالى العربى) فى ذلك از 
(١١۷م)‏ يسمى ,”سنان“» الخليفة بمصر .)٠١١(‏ ن 

وكان فى دولته رجل ردىء جدأ يسمى «يونس» وذات يوم اجتاز بمدينة الزعفران. 
فوجد هذه البيعة الجميلة. فأحب أن يمكث مناك!! (يسكن بها). وللوقت أحضر بعش البنائين. 


وهدم تلك البيعة. وعملها قصرأ عاليً. ولم يكن يعرف القبو. الذى وضعت فيه أجساد اليك 
أسفل هذا المكان. وكان يصنع فيه أسحارا كثيرة. وكان يستخدم الجن. وكانوا يطيعونه فى كل 
ما يأمرهم به!! وكان الأشرار يأتون له بنساء الملوك. لإكمال نيته الخبيثة !! 


وقد بلغت شرور هذا كرصل لاد عندما ان لی یسات على بلا الاقرني 
ويخ يخطف النساء. لفرضه الردىء!! وذات مرة استولى على إبنة ملك الإفرنج. واعتدى عليه 
ثم مربت وعادت إلى أبيها. وأعلمته بما جرى لها. فلوقته نادى فی مملكته. وجمع سبعين 
مركبأ. فيها سبعة آلاف محارب بأسلحة كثيرة .)1١١(‏ وقال لهم : «أنا آمركم أن تستولوا على 
الجسر الذى بيننا وبين الزعفرانة وتقطعوه )٠١١(‏ حتى يهلك ملك تلك النواحى». 


فامتثلوا لأمر الملك (المسيحى) وقادوا المراكب بسرعة (نحو الشاطىء المصرى) وبعد 
قليل ملكوا الجر وقطعوه. فنزلت (اندفعت) .المياة بسرعة (من البحر المتوسط) وأغرقت 
البلاد (الشمالية ) وأوقعت ذلك القصر. الذى كان يعيش به الساحر. وسقط عليه البناء. ومات 
ميتة ردية! وانحدرت نفه إلى الجحيم. مع أبيه الشيطان. الذى كان يطيع أمره.ويعمل مراده!! 


وأغرق الماء سائر البلدان والمدن. وكان كالطوفان الذى حدث فى أيام نوح. إنحدرت 
المياة القن حد حائط كنية سمنود. المسماة ««صهيون» )٠۰٤(‏ بالجانب الغربى . عند القلعة 
القديمة . ونزلت المياة المالحة فى بحر سمنود (فرع دمياط) فصار مالحاً. 


(41) فى تلوط آخر سمى «حان بن عتاهية» (السنكار ٠١‏ بشنس). 

)٠٠١(‏ لمل الكاتب يقصد أحد ملوك «جزر البحر المتوسط» المسيحية. لكى بهاجم بأسطوله البحرى دلتا مصر. 

(۰۲) لله يقصد الد الترابى؛ الذى اقيم على فرع دمياط. وبذلك تطفى مياة البحر المتوسط على مياة 
النيل؛ وتفرق منطقة البرارى (شمال الدلتا). ومكان هنا الد - حالاً - عند مدينة فارسكور» وتم 

إحلال کوبری خرسانی محله أخيرا. 

)0 «صهيون» (2100) هى المنطقة الجنوبية من مدينة أورشليم (التى أصبحت عاصبة لداود النبى) وكانت 

مكان قصره الجديد (١صم ٠‏ وفيما بعد أطلق الإسم؛ على كل المدينة المقدسة (مز ,٠:166‏ أش 

(vi:‏ وترمز لها روحياً مدينة «أورشليم السمائية » (عب (e-1:‏ وهی مقر المفديين. 

مع اليد الميح» حيث يعيشون مه إلى الايد فى حياة تيح دانم (رؤ .)۲٠١١١‏ وبذلك تكون 


«صهيون» هى كنية المهد الجديد. 


YY 


5 أ اللا 
عنقي لوا لفان ملك الاسلام يمصر (الوالى العربى بالط 5 ِ 
> ا الجسر الذى انقطع. فحزن غاية الحزن. 0 و ونه لادج 
(الشمالية ) 2 ) لان هذا الإقليم كان يثمر 0 الزعفرانٍ الطبى) وسائر 
ر art‏ ). التى كانت تستخدم «كأدوية » غالية الثمن جدا. 
العطرة 5 


شطانية › تمجد الله مع شعبه : E‏ 
hr‏ ی يصنعه (بطوفان البحر على شمال الدلتا). وكان محتارا بجع 
0# و 1 كان يتردد عليه فى أكثر الأوقات. لأجل ضبط (حاب) أموال 
ا عارك علض (نشتافه) هبرل ا 
السلطنة. و 
فلما آه ذلك الیهودی» وهو قلق جداً. لهذا السبب (طغيان البحر) قال ٤‏ 0 
: : 3 ي 0 5 ۳ ۲ الا 5 . 
لانا وشا (الوالى) إلى زمان (طويل). لا بحل عليك م من جهة ERY e‏ 
انان أرسل وأحضر بطريرك النصارى. وإلزمه بهدا الشىء. فإنه يرد aR‏ 0 
0 1 اللحر شال الدلتا) لأنه يقدر على فعل مثل هدا الأمر»!! دم ( ف 
: ا | 3 تلك ه١٠١‏ أ. 
اع الماكر ) هذا الكلام. لآن مراده أن يقضى على الأقباط بتلك مر 
الملك (الوالى) سنان لأعوانه : «امضوا بسرعة واحضروا لى بطريرك الأقباط». 
فليا حضر إليه اللطريرك .)٠٠١(‏ قال له : «أريد منك He FA‏ ا 
(ترجع) المياة. التى خربت البلاد (إلى البحر). وتبنى الجسر. كما كان أولاء لأن 
أعلمونا إنك تقدر على هذل»!! 
فليا سمع الأب البطريرك. سكت وامتلذ قلبه بالحزن!! فقال له الملك د 
WY‏ : للت.منك. لن 'أءة أخد من النصارى 
بالك ساكت!! وحياتى وقبر أبى. إن لم تعمل ما طلبت منك. لن أبقى على 
القبط. لا كبير ولا صغير. وأهدم كل كنائهم»!! 


فلما سمع اليهودى الملعون. صاحب الفتوى (الماكرة) كلام الشر (ضد املد 7ت 
سهمه الذى رماء (إلى هدفه) وارتشق فى القلوب! وظن الشقى أن ضربته قد اصابت. و 


لس» مديق الخليفة المعز لدين الله الفاطمى. وهو 
تماما مثل مؤامرة دی الماكر «يعقوب بن كلس» صدن 3 3 
. م امرة المهودى يىقوب ر | سديق الخليفة الم الله اسه ده 
6 کی ا م اا و ا «إبر آم بن زرعة» فى آواخر O:‏ وتمجد الله على يدى 
«سمعان الخراز». وتم نقل جبل المقطم بمعجزة باهرة وظاهرة. 5 
)0.5 و ا ا الاب البطريرك. وهو الابا «خائيل الأول» الابا 
1۰۹ 37 : 


دع ( ve‏ اخمم). 


لك — 


مأربه (غرضه) فرح فى قلبه!! ولم يعلم هذا المحروم (من النعمة ) أن إلهنا معناء 1 


الصادق - فى إنحي ی بتكل دادج اک ی كل کر م ا 


الذهر » (۷-). 
ثم قال الملك (الوالى) للذب البطريرك : «أسرع بعمل هذا فى الغد ٠٠»‏ 
فقال له الأب البطريرك وهو حزين : «أمهلنى عدة أيام». 
فقال له : «أمهلتك ثلاثة أيام»! 

ونزل الأب البطريرك من القلعة (مقر الوالى العباسى) وقد غمرہ - مع كل الشف 
الحزن العميق. ببب هذا الأمر (الصعب). ودخل الأب - الراعى الصالح - القدريس 
البطريرك. إلى داخل بيعة الست السيدة )٠١8(‏ بالمعلقة. وقال للخدام : «إغلقوا على بان 
الكنيسة. ولا أحد يحضر عندى إلا بعد ثلاثة أيام»1! 00 


فاعلية الصلاة والصوم فى وقت الضيق : 
ووقف يصلى قدام أيقونة السيدة (مريم) أم الرحمة «بالمعلقة »- وكان يقول فى ختام كل 
صلاة : «ياشفيعة ومنجدة. لكل من إلتجأ اليك. ياخادمة سر الآله ووالدة بالجد. لأجل 

خلاسنا. ياأم النور الحنونة. أيتها العذراء الطاهرة. خلصى شعبك من هذه التجرية الصعبة. 

وثبتى بيعتك )٠۰۹(‏ ولا تشمتى بنا الأعداء. لنلا يمول المخالفون : أين إلهكم؟1». 

وظل على هذا الحال (مصليا وصائماً). إلى كمال ثلاثة أيام. وفى نهاية الليلة الاكة ٠‏ 

كلمته السيدة العذراء الطاهرة - من أيقونتها المقدسة - قائلة : «اخرج أيها الراعى الأمين. 

فانى أتى معك. وباكر يأخذونك إلى الخليفة (الوالى) فلا تجزع ولا تقلق. لأن إبنى الحبيب 

قد استجاب طلبتك. ودموع كل الشعب!! وفى توجهك (إليه) تجد إناناً أشقر. على رأمه 
قفة: وهو صفى (نقى القلب) وقديس. قد أرضى إينى الحبيب. وهو مسيحى فى كل تصرفه 
يسير حسب تعاليم الإنجيل) خذه معك رغياً عنه. وأنا أجعل الماء يرجع إلى مستقره (فى 

البحر المتوسط). بسلدم) ابت" الخبيب.#وقوة أأبيه الصالح. وفرح الروح القدس .)٠٠١(‏ 

يكون لك. آمين». 

وفى الصباح ای ا تخد انلك وا )ریا ھور سكو و کت یل 
الأشقر. الذى أخبرته به السيدة أم الرحمة (أم النور مريم) فأمكه الأب البطريرك من ثوبه 
من الخلف!!1 

ع يي ل ا الل 

07.) (مت 4ع ). 

(ı.۸)‏ كانت كنية المعلقة (مصر القديمة) تسمى باسم «المنراء». وقيل أنها قد تمت بعد ذلك بام القدية 
«دميانة», ثم أعيد إلها اسمها الأول. وقد تمت «المملقة» لاتها مقامة على أعمدة بداخل حصن 
«بابليون» (بجوار المتحف القبطى حالاً). 

)١6(‏ حتى لا يهدمها الاعداء, بب مكيدة الهودى الشرير. 

(tsa (غل‎ (1-۰) 


¥ 


و > e‏ ا فأقامه 
0 الوراء) فرأى الأب بطريرك. اا ذلك الرجلا 
س ن یل (رسمه بالصليب) وأمسكه بيده. ومشى (معه). 
ك عل 6 نر “€ . 
اوملريرك' اا فقال له «حيث أمضى أنا تكون معى»!! 
59 أن تمضى ياد 


: فقتك. وأنا أكثر العالم: یکی 
ك : «وماهو عملى فى مرافقتك. و 
2 ل اللطريرك : «و 
رل لاب > 
فقال 


2 ت يالنئق 7 من أمام عينئ». : 
a e‏ 0 0 0 = هه ا 
وعس کک باو واب یا ترك الففه. فى 


e‏ ن باب القمة. سعد الأب البطريرك إلى الخليفة (لوالى). وقال «سادم». 
0 يم : «ماذا قلت يابطريرك. فى ذهابك إلى (وجه) 37 
فة 1 2 2 1 350 8 
8 ا البلاد. والناس (إلى البحر). لأنى منذ وقع هذا الأمر عت 
e‏ 3 لا نلعا لأن الأموال التى كانت تورد (لسيت المال) من هذه رض 
نأ لى بال؛ بنوم و2 + : 
كا الأقاليم (المصرية) فماذا تقول؟!». 
i‏ ۳ 1 الد » 
n 2‏ بعر : «بقوة الله نمضى (إلى هناك) والذى يفعله الله هو الذى يكون 
ey‏ ي الل والإنمان نقدرة الله): 
ما أعظم حياة التسليم والإيمان ب ۳ RAE‏ 
a, 2‏ البلك الخليفة (الوالى) نمصر : «أنا أمضى نفك مع ولوقت فام م - 1 
2 عم - بعض من عساكرء. وأقام نائبأ عنه فى القلعه (فى غیانه) ا 
E‏ و فار - مع الأب البطريرك - وتبعه عدد من الأقباط. وكان حار 
0 لاق 8 إلى أن صار معه جمعأً كبيرا. 
كان يخرج منها عدد من الأقباط ويتبعوه. إلى أن صا ١ E‏ له 
a 2‏ بنها العل (بمحافظة القليوبية حالياً). ونزلوا م على جيب 
أقا لاك اشد انح الكنية اليماه «صهيون» ( کے اتریب الشهيرة. ومار نہ 
وهام يام بتعانت الخ 
هناك). وبات هناك إلى الصباج: .| : هم n‏ 0 
ثم سافروا (شمالا) إلى أن أتوا إلى سمنود. وضرب مووي 0 
فوع آله ). ورأى المياة الكثيرة. كمثل الطوقان. فاعتم 1 
6 يي يد | ة) وقدم الصلوات مع الكهنه. 
ودخل الأب البطريرك إلى البيعة (كنيسة أبانوب الحالية) وقدم الصلوات مع الك 
سلوا الليل كله. ثم قدموا: ذبيحة , «القدامن».- واتناؤلوًا 7 الأسرار المقدسة المحيية. ج 
يع : صرف الشعب (يعد القداس). 
¿ ودمه الزكى الكريم. و و 1 
1 ا ووقف خارج السيعة. والملك (الوالى) راكب (على سيو 8 
1 1 4 )أ خلة 2 و مء - 8 
(البطريرك) هو والكهنة بيك اع خلفه. ثم رفع الصليب بيده. وقال جميع الشعب 
ا .“ (نازتا إرحم عدج مزاات! 
ف 7 ب كم 1 8 1 .> - . . 
a‏ ارتفع الماء إلى فوق مقدار أربعين دراعا. واندظع اعام الناس نحو 2 
(شمالا) وتبعه الأب البطريرك. وخلفه الرجل الأشقر. والكهنة وكل الشعب. والمللك 


— ۲o 


(الوالى) وعسكرء تبموه أيضاء إلى أن أتوا إلى الدميرتين» (وهما قريتان قديستان ری 
بشمال سمنود). 4 

وكان الوقت ماء. فنزلوا فى الجزيرة (بفرع دمياط). وضرب الملك خياى 
وسميت «جزيرة سنان» إلى اليوم. 

ومن هناك ركبوا خيولهم, وصار الماء هاريا أمامهم (يتراجع شمالا ) الن أن أتوا ار 
الزعفرانة ٠‏ بوادى السيسبان. فضربوا خيام الملك (الوالى) بجوار القصر المنهدم. الذى يوجر 
أسقله جسد الشهيدة المختارة «دميانة» وبقية أجساد الشهداء (الذين استشهدوا معها ٠‏ 7" 
عززة كفس) 1 

وجلس الملك (الو الى سنان) فى الخيام. وأما أبونا البطريرك. فإنه سار (شماله) 
والكهنة والشعب. والماء يناب أمامهم (نحو البحر المتوسط). وكان یجری كمثل جرى 
السحاب. فى وسط الريح الشديدة. والله يعلم مقدار المسافة التى قطعها (نحو البحر). 
7 شم إن الأب البطريرك التنت رودا فلم يج تقظفه سو الرعغل الأشقن؟- السارق 
دكره - وخمة كهنة من غير زيادة (من الجقوع االتى+كانت معه) أما بقية النا. ذ 
يواصلوا السير - من كثرة الجرى - ورجعوا. فقال الأب البطريرك (للباقين) الذين ممه ١‏ 
«يااولادى. إلى هنا» (نتف ولا نتقدم شمالا). 

ثم وقف من معه. وصلى قائلاً : «اللهم - ربنا ومخلصنا يسوع المسيح - الذى خلق 
السموات والأرض. والبحار وكل مافيهاء الذى يعرف مافى الأعماق. الجالس فى محل شرف 
قدسه. الذى أحاط اللجج (أمواج البحر) وأوقنها بالرمل سياجا (حائطأ مانعأ للمياة البحرية) 
لنلا يغرق العالم (الشواطىء). الآن - ياسيدنا -. إقبل طلبة عبيدك نحن المساكين. وأوقف 
هذه المياة (البحرية). واجعل لها جرا وسياجأ (سورا) بالرمل. كما كانت أولا. ولتصر 
هذه المعجزات بإسمك - أيها القدوس الأبدى - ويصير جسرأ مانعأ للمياة كلها (حتى لا 


فيها. 


وعددهم 


تغرق الدلتا من البحر مرة أخرى). لأنك أنت الله الذى تخافك (تهابك) سائر الخلائق 
والقوات (- السمائية والأرضية ). ولك يجب كل مجد ورفعة. من الآن وكل أوان. وإلى دمر 
الدمور. أمين ». 


فلما فرع الأب البطريرك من صلاته. وسجد على الأرض. هو ومن معه (شكرأ لله ). 
طويرت أعجوبة عظيمة فى تلك الساعة» وآية (معجزة) بامرة تذهل من يراهاء 
وذلك أن الله الخالق لكل شىء. السامع دعاء الصالحين. ومخلص الكثير من الخطاة (التائبين) 
بطلبات (بصلوات وشفاعات) القليل من الأبرار. أثار فى تلك الساعة ريحأ شديدة. فى البحر 
المالح (البحر الأبيض المتوسط).ء وارتفعت الأمواج جدأ جدأ. وأخرجت رملا كثيراً - من 
البحر - أكواما أكواماً!! وبقدرة الإله. صار الرمل جسرا مانعاً (من طفيان مياة 
البحر) أفضل من الأول (بدلد من السد الترابى الصناعى). ثم هدأت الرياح. وكأنها لم 
تكن. فعاد الاب البطريرك (إلى الزعفرانة) ميجداً الله. 


علد 


كل ماحدث. فمجد الله. وقام واستقبل 
0 ناد( حكى له 0 * ١‏ 
ایل ا أرض ماجداً له!! فلم يدعه الأب البطريرك أن 
نے (ينوسيب): وخر على ارش ساج (دكرا وسا ن کل ا 
١‏ 3 5 أ ى. لنحد لله كلنا» (ث وحمدا؛ 
١‏ ان دیه. وقال له : «أيها الملك 
له واقافه ٠‏ 
نه معنا). 
نة المعجزة وصحة الإيمان المسيحى : Ele‏ 
شهادة ١‏ الملك (الوالى) : «الآن. تحففقت أن النصارى على الصحة ا يمان 
5 ااام والآن. أنا أقول لك يابطريرك الأقباط : ماهى أمنيتك التى أحققها 
ا یعی) د e‏ 
0 ى الأى البطريرك : «أريدك أن تساعدنى فى بناء كنية جميلة فى هذا المكان 
) لأن لنا فيه أجساد شهداء من أيام عبدة الأسنام. (الرومان) قتلوهم يسبب عدم 
نعف" . 5 ۲ ۹ ل“ - 
2 ل رثن (المصنوعة من الذهب والفضة والحجارة)». 
سجو 


ناء كنئسة القديبسة دميانة بالبرارى : : 
ةق بناء کس : ع ع 2 لي 
ولوقت أمر الملك (الوالى) سنان. بتنظيف المكان جيدأ (من أتربة الهدم). وأتى الأب 
1 نر مرده) | : 
4 ك. وفتح الباب الذى يؤدى إلى الدرج (الادلم) ونزل سرأ (بمفرده) إلى القبو 
ینت 26 . ١‏ 
لعا احاد الشهداء مرصوصه. وراز دحتهم أطي من :كل علا ! 8 N‏ 
3 عن بعند_الست: الغهيدة . دميانة, .على السريق الثالى الغيبة و سات للدي 
نة لم انملك قطنطين) وأجاد الأربعين عذراء ايضا بجوار السرير؛ منفردين عن 
أجاد أولنك الشهداء (الأربعمانة) فتبارك منهم جميعا. وصعد للطح. و ا 
شم أن الك (الولى) بسرعة إحشار عدد كبير من البنانين» فبنوا فى ذلك اد يجن 
ل واحدة. فكملت فى يوم واحد. بحضرة الملك (الوالى) سنان. ود : 
= 0 8 ۰ اد الا ك 
اللطريرك (الأنبا خائيل الثالث). فى اليوم الثانى عشر من شهر بک و ا 
| وحدثت فى ذلك اليوم عجائب عظيمة . وأشفية او بها 
فى كل البلاد (المصرية ) وتقاطرت عليها جموع كثيرة من الناس. 7 دعو 
(يقدمونها) بإسم الست المختارة الشهيدة «دميانة » وبإسم الشهداء جميعا می ا ¢ 
: وكان تكريسها أولا فى أيام الملك البار قسطنطين (الكبير ). وفى المرة 2 1 
الغرب. فى اليوم المبارك الثانى عشر من شهر بشنس المبارك. وصار هد ليوم مشهو 
سائر الدنياء وسيظل كذلك. إلى الأبد؛ آمين. 
ف e‏ ايند 
خاتمة هذا المخطوط : e‏ 
0 عليكم أيها الإخوة - أن تتشفعوا بهذه الت العظيمة «دميانة » الشهيدة 
ا اين 


۳۷ - 


اح 


e 
لمختار و ن وی و مسائدين لكم (عند الله) فى كل أيام أ‎ 
ولنرجع الآن. إلى استكمال شرح هذا الموضوع. وما كان من (إ؟ ادك‎ ' 
السيعة (كنية القدية دميانة بالبرارى), أنه لما رأى قوة العحانب دقعم ماه تار‎ 
7 البطريرك. نذرأ منه للبيعة. د‎ 
ا لها الأب البطريرك كهنة وشمامسة وخدام وأوانى وأثاث.‎ 
وأمر الملك (الوالى سنان) بأن لا يشوش أحد على النصارى (المسيحيين‎ 
2 ا ات شق شىء. وکائت لهم الراحة (من التجارب). والهدوء (الد‎ 
لأيام؛ فى سائر أرض مصر جميعها (فى عهده). کے‎ 
| دلك رجع سنان (الوالى) إلى قصره. وكذلك رجع الأب البطريرك أيض)‎ 0 8 
القديمة ). وكان الملك (الوالى) يطلب حضور الأب البطريرك ا‎ ak 
ويتحدث معه ثم يصرفه بسلام. وکان وؤ ا ا‎ 
: بسلام. وكان فى كل يوم. يذيع ما جرى بهذه المعجزة الام‎ 
8 أمام عسكره - وکل أيامه ومات.‎ 
وبعد شهر من الزمان (بعد دفن سنان) تنيح الأب البطريرك (الانبا خائيل الأول ال‎ 0 
دن والأربعين سنة باحلام). ونال الحياة الدائمة: عند السيد المسيحء الذى اختاره را‎ : 
0 2 لشعبه.. هذا الذى إياء نسأل. بشفاعة الست العذراء الطاهرة ال‎ 
La FS NSR والست العفيفة النقية‎ 
ومن معها من الشهداء والشهيدات‎ ٠» ا له النقية . الشهيدة المختارة القدية «دميانه‎ 
عدات,‎ . : : : 
خطاياكم» وينشىء بالنشأة الصالحة أولادكم. ويقوى شیوخکم. ويردكم إلى‎ 6 6 
ويرفع عن العالم كله ؛ الغلاء والوباء والفناء وسيف اطعا ومقاومة‎ EON ك‎ 
برار). وكيد اا ويحطم عنكم قوة الشيطان. ويثبتكم على الإيمان. ص‎ e 
بیع برفع القربان فى كل مكان. إلى آخر الدهور والأزمان.‎ 59 
ی كلك بحيب وصعدت للسموات سلواتهم. وثبت فى العالم تذكاراتهم.‎ E; 
ر وبالافضل شفاعة الست السيدة ”العذراء “ البتول (مريم) ومارمرقس الا‎ 
لوهم ا راء البتول (مريم) ومارمرقس الإنجيلى‎ 
ورؤساء الملائكة. والرسل والشهداء الأ‎ ٠ و‎ 
يديد والرسل والشهداء الأطهار. وكل القديسين‎ ERR 
10 وإلى دهر الدامرين. 8 واو سوبد مواد‎ 
سيرة المجاهدة الشهيدة العظيمة المختارة ة البارة دميانة‎ 
. لمن ونه طن لشهيد العظيمة المختارة عروس المسيح. القديسة البارة دميانة‎ 
لايد‎ ca E BAA 
بؤونة سنة ألف‎ ٠١ و (نخ) هده السيرة المقدسة يوم الثلاثاء المبارك‎ + 
ع سنة 1788م). رقنا الله ببركة سلؤاتهم النقبول .لين اميق كيرائالي تو‎ 1 
بولة . آمين. آميّن: كير ياليسون.‎ 
+ + + 


) قط, ولا 


تم بحمد الله 


RE 


الصنحة 
ِ : قدمة ناسخ السيرة. 1 
+ ا ع عن هذا البخطوط القنايم: 9 
2 إعادة نسخ البخطوط. : ۸ | 
| رها القدية دميانة وتعميدها ونموها فى النعية. ۸ | 
رناء قصر للقديسة دميانة بالبرارى. 
تمد البتول مع الأربعين عذراء. ١‏ | 
كفر دقلديانوس. ۱۱ 
تفصيل أنواع العذابات للرافضين السجود للأصنام ١ ١‏ 
مرقس الوالى أمام الشيطان البشرى. ۲ 
+توبيخ الروح القدس للوالى مرقس. ۲ ظ 
٠.‏ الندم على حماقة إنكار الإيمان. ١‏ 
إ١‏ - سلاح الصلاة وطلب المعونة من الله. ١٠6‏ 
- الشهادة لاديمان السليم. م٠‏ 
-٠+‏ نيل مرقس الوالى إكليل الشهادة. 5 | 
٠‏ - مشورة الصديق الشرير. 5 | 
هوعد ووعيد شديد. 1١7‏ 
2 5-5 مبتدأ الأوجاع. ۱۸ 
١۷‏ - الشات على الإيمان. ۱۸ 
- منطق الحق. ۱1۹ | 
٠۹‏ - التعذيب الأول للقدية دميانة . ۱۹ | 
-٠‏ تعزيات الماء للقديسة. e‏ 
-١‏ إيمان كثيرين بالمسيح واستشهادهم. 59 
۲٣‏ - عذابات جديدة للقديسة . ۲١‏ 
۲٣‏ - صلاة فى الحبس. 3 
- معونة السماء للقديسة. YY‏ 
٥‏ - استشهاد دفعة أخرى من الحاضرين. 3 
5 شهادة للحق وعذاب جديد. 3 


۲۷ - نجدة أخرى من السماء. 


و 


- إيمان دفعة جديدة من الوثنيين واستشهادهم. 
4ت دفاع حديد عن الإيمان بالمسيح. 

.- عذابات أخرى للقدية الصابرة. 

۱- معجزة ظاهرة من السماء. 

۲- دفعة حديدة من الشهداء (من الحنسين). 

٢‏ - حمس العذارى الأربعين. 

4؟- غذاب آخر للقديسة. 

e‏ ت اليد المسيح ومعه أم النور والملائكة. 
- إيمان أعداد أخرى بالمسيح. 


۷- نوال القديسة إكليل الشهادة. مع العذارى والمؤمنين بالمسيح معها. 


۸- إنقضاء زمان الاضطهاد الوثنى. 

+ اابتاء؛كئيسة على اس القدية. 

4- :هدم بيعة القديسة. 

-١‏ مؤامرة وتمحد الله مع شعبه. 

؟- فاعلية الصلاة والصوم فى وقت الضيق. 

-٣‏ شهادة بحقيقة المعجزة وصحة الإيمان المسيحى. 
؛؛- إعادة بناء كنيسة القديسة بالبرارى. 

ا خاتية المخطوط. 


بمناسبة العيد الفضى لكنيسة القديسة 
دميانة بالهرم» تم إعداد المخطوط الكامل 
لسيرة القديسة العفيفة ”دميافة “ والأربعين 
عذراء. اللواتى نلن الأكاليل معها. وتهديها 
الكنيسة إلى شعبها خاصة:؛ وإلى كل المؤمنين, 
ومحبّى تاريخ القديسين بصفة عامة. لتكون 
كتعالة ااام عمق فى اسان ولام أولتك 
العذارى الحكيمات, وإتمامأ لوصية الكتاب : 
”انظروا إلى نهاية سيرتهم, فتمثلوا بإيمانهم “ 
ع 007:17 وتطلب ون الرنة أن تكو هذه 
السيرة سبب بركة لكل من يقر أها . 


ونشكر الفنانة ”بدو للحي ف“. والخنان 


“يوسف نصيف “.على إهداء صورة الغلاف . 


